عذاب الدنيا ° 


الا و ی و کو 
بال من شرو ر امسا وسات أعطالاة من هده اله فلا مضل .ل 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا او ك 
له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. 


۵ ر کرو 


قال تعال: ‏ يا ايها الذين منوا اتقوا الله حق تقاته وكا 


َمُونٌ إل وشم مُلْلمُون € [آل عمران: .]٠٠٠١‏ 


وتال تمال: ( ا ألا اقاس اوا رم اي حلفم من 
تفس وَاجِدق وَحلَق نها روجا وٹ مهما رجالا كثيرا ناء 
والقوا الله الذي تَساءلون به وَالأَرْحَام إن الله كان عَلَيْكم رقبً) 
الا 

وقال تعال: ‏ يا أيها الذين آمَنوا اتقوا الله ولوا فقولا 
رس فا فار عق ااا ا - 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وحير الهمدي هدي 
محمد يي وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. [سنن النسائي وغيره. وانظر: حطبة 
الجحاجة للألباني رهه اله]. 


عذاب الدنيا 


4 


عهید 

فإن العبد المؤمن مبتلى في هذه الحياة الدنيا ولا تزال سهم 
البلاء تتناو شه حي تخرحه نقيًا صافيًا صلبًاء قد ازداد إيعانه وصفا 
یقینه» وازداد جرا وثوابًا من ربه سبحانه وتعالی على صبره ونباته. 

وتتعدد أشكال الابتلاء وتتلون» فقد تكون بالضراء من فققد 
ولد أو تغريب عن وطن» أو حبس في غيابة حب» أو تشويه معة 
الان لرن و ان ورا رة وار عب 
قاسية القلب غليظة الطباع والعياذ بالله ... إخ. 

وقد ببتلى المؤمن بالسراء فتفتح عليه الدنيا وتشغله المماحر 
الا و ل ا ا وات او ن با و 
فإن ثبت وراقب ربه ول حاً إليه نجا وفاز» وإلا فاملاك والخسارة 
والبوار ... ولكن الغالب أن يكون البلاء في الضراء وهذا الذي 
يتبادر إلى الأذهان إذا ذكر البلاي إلا أن العبد المؤمن إذا نرل به 
البلاء لا حزن ولا يقنط فهو يعلم أنه ما من مصيبة إلا وها من الله 
كاشفة ويبقى له الأحر والدرحات العلى عند ربه . 

وله أسوة فيمن سبق فهذا آدم عليه السلام يبتلى بالأكل من 
الشجرة والإحراج من الحنة» ونوح يبتلى بولده العاصي» وأيوب 
يبتلى بالمرض» وإبراهيم يبتلى بالإلقاء ثي النار » والأمر بذبح ابنه 
)١(‏ قال علقمة في قوله تعال: 3 ومن يمن باللّهِ يَهّدِ لبه ) هو الرحل تصيبه 


الصيبة فيعلم نما من عند الله فيسلم لذلك ويرضى. (رواه الطبري) بسند حسن 
ج ٩۱/۳۸‏ طبعة دار المعرفة. 


إماعيل» ويعقوب ببتلى بفقد يوسف» ويوسف ببتلى بالسجن» 
ونبینا محمد ي تتوالی عليه الابتلاءات من قومه فیصبر كما صبر 
أولو العزم من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه . 
ولكن الغالب في أحوال الناس والأمم أن سبب وقوع البلاء 
والعذاب مم هو المعاصي والذنوب » فلو نظرت إلى حال 
امسلمين اليوم لرأيت الش ركيات المنتشرة بأنواعها في كثير من البلاد 
من الطواف حول القبور ودعائها » والاستغائة بالموتى وسؤاهم من 
دون الله » وصرف العبادة لغير الله » وإتيان الكهنة والعرافين 
والسحرة والمشعوذين وغير ذلك ...» ولرأيت الجهل وحرب السنة 
وأهلها قد ضرب في الأرض بأطنابه» ولرأيت شرع الله قد نجي عن 
واقعهم » وحكم بغير الشرع » واستوردت الدساتير والقوانين الي 
صنعتها عقول وأهواء البشر في كثير من البلاد - إلا من رحمه الله 
كبلاد الحرمين حرسها الله - ولو تأملت في أحوالحم ومجتمعاتمم 
لرأيت الظلم قد حيم على كثير منهم وضرب بأطنابه بشي صوره 
وأشكاله» من ظلم النفس بالكفر والشرك والمعاصي قال تعال: إن 
ارك لَظلْمّ عظيم [لقمان: ١١]ء‏ إلى ظلم العباد وأكل 
وأما أموال كثير من أغنياء المسلمين فإما مهدرة في الشهوات 
١(‏ قال #: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن» 
إن أصابته سراء شکر فکان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فکان خيرًا له» 


ختصر صحیح مسلم برقم (۲۱۹۲) عن صهيب رضي الله عنه. 
(۲) ونقصد بالذنوب كل معصية لله سواء كانت كفرًا أو معصية كبيرة أو صغيرة. 


۸ عذاب الدنيا 


والملذات وألوان الترف» وإخحوانمُم من أهل دينهم وب حلدقم قي 
بقاع الأرض يتضورون من الجوع والمرض وزمهرير الشتاء وهيب 
الصيف لا يجدون بيتا يؤويهم ولا خحيمة تظلهم» ولا دمعة عين 
ترأف بحام » والأهم من ذلك أنك لا تكاد تجد من يعلمهمم 
التوحيد والسنة إلا من رحم الله. 

وكان قليل من مال إخحوامم المسلمين كافيا لإحراحهم نما هم 
فيه من العوز والجهل بدلا من أن يتذللوا مرغمين لقوافل التتصير 
يجاهدون في سبيل الله ويدافعون عن دينهم وأعراضهم وبلادهم 
بحاحة إلى أموال إخحوامم ودعائهم ودعمهم دعويًا وماديًا ومعنوشًا 
وإعلاميًا فلا يجدون من يقف معهم إلا القليل من إحوافم وال 
سائلنا عنهم وعن غيرهم قال تعالى: 8 وقفوهم إِلَهُم مسنئولون © 
[الصافات: .]۲٤‏ ويستمر الصمت والصمت» ثم بعد هذا نريد ألا 
ينزل بنا عذاب الله وغضبه» ولا ننسى المعاصي الظاهرة من انتشار 
الربا والزنا والسفور والاحتلاط" وغلات الأغان الماجنة والأفلام 
الخليعة » إضافة إلى أكل أموال اليتامى والعمال وغيرهم بغير حق» 


)١(‏ قال ابن القيم: ولا ريب أن تمكين النساء من اخحتلاطهن بالرحال أصل كل باية 
وشر» وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» ومن أسباب فساد الأمور 
العامة والخاصة» وسبب لكثير من الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام 
والطواعين المتصلة. اه بتصرف يسير من الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 
ص١۲۸.‏ ومع ذلك نحد من ينعق من أبناء السلمين في كثير من وسائل الإعلام 
يطالبون بإخراج المرأة من وظيفتها الأساسية لتكون سلعة رحيصة مم والله المستعان. 


عذاب الدنيا ۹ 


إلى غير ذلك من المنكرات» والذنوب الصغيرة والكبيرة الخاصة 
والعامة الي يطول المقام بسردها . 

ووالله لن تنكشف هذه الغمة حن نتوب إلى الله ونقلع عما 
نحن فيه ونعود إلى الله سبحانه وتعالى عودة صادقة على منهج أهل 
السنة والحماعة وطريق السلف الصاح قولا وعلا, 

ولعل من رحة الله يذه الأمة أن حعل عذايما قي الدنيا عذاب 
تنبیه وإنذار حێ تتوب وتعود » فعن عبد الله بن يزيد رضي الله 
عنهما قال: قال 5: «جعل الله عذاب هذه الأمة ٤‏ دنیاها». 

وني رواية: «آمتي آمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة» 
عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل»» وني رواية: «إن الله 
جعل عذاب هذه الأمة في الدنيا القتل»"» ويبقى عذاب الدنيا 


)١(‏ انظر: كتاب الكبائر للذهي وختصره مع الحرمات والمنهيات» ورسالة ( ثمانون 
سببًا لدحول النار) وكلاحا ط دار ابن المبارك» وغيرها من الكتب الي ذكرت 
الكبائر والحرمات» وعند الانتهاء من مراحعة وصف الكتاب اطلعت على موسوعة 
المناهي الشرعية ني صحيح السنة النبوية مرتبة على الأبواب الفقهية لأخينا الشيخ 
سليم الهلالي ط دار ابن عفان » فاظفر به تربت يداك. 

(۲) كما سيأت في الفصل الخير (وسائل دفع العذاب). 

(۳) بخلاف الأمم السابقة فإن عذابمم كان إبادة وهلاك, فلله الحمد والمنة. 

)٤(‏ رواه الطبراني بسند صحيح» انظر: صحيح الجامع رقم »۳٠0۹٦‏ وانظر: الصحيحة 
٩‏ وقال العلامة الحدث الألبان: واعلم أن المقصود بالأمة هنا غالبها للقطع 
بأنه لا بد من دخول بعضهم النار للتطهير أفاده المناوي خلافا لمن حهل اه. 
الصحيحة ٠٤۹/۲‏ (ط) المعارف بالرياض. 

(ه) انظر: الصحيحة رقم .٠٥٩‏ 

. ٠۷۳۸ انظر: صحيح الجامع رقم‎ )٦( 


3 عذاب الدنيا 


أهون بكثير من عذاب الآحرة أعاذنا الله من العذابين قال تعالى: 
وكذلك تجزي مَن امرف ولم بون بآيات ربو ولْعَذابُ 
رة اشد وأنقى) [طه: .]٠٠۷‏ 
بعد ... أحي القارئ ففي هذه الرسالة المختصرة ذكر 
لأسباب وقو ع البلاء والعذاب في الدنيا جمعناها لتبصير أنفسنا 
وإخواننا الصالحين وتشبتيهم)» ولتحذيرهم أيضًا وغيرهم من 
عقوبة المعاصي وخحطرها ثم أتبعنا ذلك بذكر أمثلة من العذاب الذي 
ينزل بالعباد والبلاد إن هم أصرَّوا على غيهم وشرورهم وإعرا 
عن ربمم» عسى أن يكون في ذلك ذکری لنا وللمسلمین» * 
حتمناها بالعلاج الناحع والبلسم الشاي لجميع أمراض الأمة 
وأدوائها. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «ما أنرل 
الله داء إلا وأنزل له شفاء»“ 
فبهذا تكون الرسالة من ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: أسباب وقوع وحصول العذاب. 
)١(‏ وننبه إخحواننا هنا إلى أمر مهم وهو ألا يزكي العبد نفسه فإذا أصيب .عصيبة أو 
حاءته وقومه المشكلات قال: هذا لتكفير السيغات وهذا ابتلاء كما ابتلي المرسلون 
و ..و... بل عليه أولاً أن يتهم نفسه ويبحث عن عيوبه ويتذكر قول الله عز وجل 
خير الناس بعد رسول الله ل للصحابة يوم أحد لفل هُو من عند ألفسكم) ثانيا: 
أن يصلح من حاله وحال قومه. ثالغا: برحو الله أن يكون هذا رفعة في الدرحات 
وتكفيرًا للسيغات ولكن لا يزكي نفسه ويغتر يما من أول وهلة والله أعلم. 


(۲) رواه البخاري )٥٦۷۸(‏ انظر: الفتح .٠١٤١/٠١‏ عن أبي هريرة» وبنحوه رواه 
مسلم عن حابر (ختصر مسلم .)۱٤٩۷‏ 


عذاب الدنيا ۱١‏ 


الباب الثانن: أنواعه وأمثلة منه. 

الباب الثالث: وسائل دفعه. 

نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين قي كل مكان 
وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصاح والثبات على ذلك إنه سميع 
جحيب. واعلم أن ما كان قي هذه الرسالة من صواب فمن توفيق الله 
وحده وما كان فيها من حطاً فمن أنفسنا المقصرة والشيطان» والله 
ورسوله منه بریئان ورحم الله من أهدى إلينا عيوبنا ... وسدد 


أخطاءتا وجزاه الله خي . 


)١(‏ وأنبه إلى أن تخريج الأحاديث كان ختصرًا لصغر حجم الرسالة » ومقتصرًا أحيانًا 
على بعض كتب العلامة المحدث الشيخ الألبان لثقة الأمة بتصحيحه وتحسينه » ولا 
عجب فهو من أئمة هذا الشأن وفرسانه في عصرنا الحاضر.ولا يفوتيٰ أن أشكر 
الأخ/ عدلي الغزالي حيث إن أصل هذه الرسالة كان كتيبًا بجحجم اجيب لمؤلفه عبد 
الرحمن الجامع» وأحضره لي بعد أن حاولت الوصول إليه فلم أحده ... وكان فيه 
ذکر لبعض أنواع عذاب الدنيا مختصرة ... فزدت عليه وعدّلت فيه كثيرًاء ثم 
ا کملته بالباب الثالث (وسائل دفع العذاب). والدال على الخير كفاعله» كما صح 
في الحديث فجزاهما الله حيرا وحزى من ساعد في الصف والإحراج والكتابة. 


۹ عذاب الدنيا 


الباب الأول 
آشسات وقوع العذاب والبلاء في الدنيا 

اعلم وفقك الله أن الله تعالى قد يبتلي العبد قي الدنيا وذالسك 
لأمور منها: 

-١‏ الفتنة والامتحان: 

قال تعالى: 8 الم * أحسب الاس أن يركوا أن يقولوا ما 
رهم لا يفون * وقد فا لين مِن قَبْلِهم فليَعْلَمٌَ الله الذين 
صدقوا وَلَيعلَمَنٌ كاذب € [العنكبوت: ١-۳]ء‏ وقال تعالی: 
حَسبشم أن تذخلوا الْجنَة وما يأك مكل الذِين اف 
e‏ 
نلگ قم سء اعرا وإأرأوا ئى فول الرس ول 
الذي اموا مَعَهُ مى صر الله َل إن تَصْرَ الله قریب) 
[البقرة: »]۲١٠ ١‏ ويأن هذا الامتحان في شدته على قدر الإممان» 


ًف 


فعن سعد رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله ي: أي الناس أشد 
بلاءً: قال:« أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمغل فالأمغلء ببتلسى 
الرجل على حسب دینه» فان کان دینه صلبًا اشتد بلاژه» وإن 
کان في دنه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد 
حت يت ركه يعشي على الأرض ما عليه خطيتة ٠»‏ 

وقال : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا 
أحب قومًا ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله 


. ٤٠۲۳ صحيح ابن خزعة‎ ٠٥۹١ صحيح الترمذي‎ »4٦۳/٦ رواه أحمد‎ )١( 


عذاب الدنيا ۳ 


السخط»'. 

۴- تكفير الذنوب ورفع الدرجات: 

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن الي 
قال: «ما يصيب المسلم من نصب» ولا وصب › ولا هم ولا 
حزن» ولا أذى» ولا غم» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله جا 
من خطاياه»"» وقال #: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في 
نفسه وماله حت يلقى الله وما عليه من خطيئة»". 

وكذلك فقد تصيب المؤمن المصيبة فترفع درحته قي الأحرة إذا 
صبر واحتسب. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل: «إن 
الرجل لتكون له المنرلة عند الله فما يبلغها بعملء فلا يزال الله 
یبتلیه بجا یکره حت يبلغه إیّاها» . 

ومن هذا الباب المرض فقد يكفر الله ذنوب عبد .عرض يصيبه 
فعن عائشة رضي الله عنها عن البي ك: «إذا اشتكى المؤمن 
أخلصه من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد». 


(۱) صحيح الترمذي ۰۱۹۰٤‏ صحيح ابن ماحه ٠٠۰۳١‏ عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه. 

(۲) رواه البخاري ومسلم (النصب: التعب. الوصب: المرض). 

(۳) رواه الإمام أحمد ٠٠١١/۲‏ وانظر: صحيح الترمذي والسلسلة الصحيحة »۲۲۸٠١‏ 
وهو في صحيح الجامع عن أبي هريرة .٠۸٠١‏ 

.٠١٠١ وانظر: صحيح الجامع‎ ۳۳٤ رواه الحاکم‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري في الأدب لمفرد ۰٤۹۷‏ وانظر: السلسلة الصحيحة ۷١٠٠ء‏ 


وصحیح الجامع 2 


٤‏ عذاب الدنيا 


ولل علا رم ل اك ا أن دعر الور لرن ها 
أن هره ان دة 

إذا فتعجيل العقوبة قي الدنيا للعبد الصاح إنغا هو حير له» فعليه 
ألا يقنط أو ينحرف عن الطريق لأن عذاب الآحرة أشة وأبققى 
با غذاب لدا مها ابت دت اه ورول يعد فة اوق نة 
السعادة الأبدية يإذن الله تعالى» بشرط أن يكون صاحبه مؤمتًا 
a‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «إذا أراد 
الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر 
أمسك عليه ذنوبه حت يوافيه يوم القيامة»"» نعوذ بالله من 
ذلك. 

۲- التحذير من التمادي في المعصية: 

فتأق مصائب الدنيا عثابة إشارات وتنبيهات من الله تعالى 
للعبد أنه غارق ق معصيته» وجب الرحوع قبل فوات الألوان كما 


)١(‏ كما في البخاري مع الفتح ٦۲٤/١‏ عن ابن عباس كان البي بي إذا دحل على 
مریض قال: «لا بأس طهور إن شاء اللّه» الحديث. 

(۲) عن أنس قال: قال رسول الله 4: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم 
القيامة فيصبغ في النار صبغةء ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرًّا قط؟ هل مر 
بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من 
أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنةء فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل 
مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ما مر بي بؤسٌ قط ولا رأيت شدة 
قط» مسلم ۱۹۸٩‏ . 

(۳) صحيح الترمذي ٠۹١١‏ وانظر: السلسلة الصحيحة .٠٠١٠١‏ 


قال الله تعالى: 3 ولنذيقتَهُم من الْعَذاب الأذتى دون الْعّذاب 
كبر لَعَلْهّمْ يعون )» [السحدة: .]١١‏ 

وي صحيح مسلم من حديث أي ابن کعب رضي الله عنه ي 
قوله تعالى: ‏ ولنذِيقتَهُم من الْعَدَاب الأذئى دون الْعَذاب الأكبر) 
قال: (مصائب الدنيا). ا 

وقال الله تعالى: ل فلولا إذ جاءهُم بأستا تَضَرَعُوا وأَكنْ قَسَّت 
قلوبُهُم وَين لَهُمُ الشَيْطّان ما كاو يعْمَلون ) [الأنعام: ]٤٠١‏ . 

وأخبرنا الرسول 5 أن بعض الذنوب أجدر بوقوع عذاب 
الدنيا فقال: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعال لصاحبه 
العقوبة في الدنياء مع ما يدخره له في الآخرة» من قطيعة الرحم» 
والخيانةء والكذب» وإن أعجل الطاعة ثوابًا لصلة الرحم» حق 
إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتدمو أمواهم ويكثر عددهيم إذا 
تواصلوا»'. 

!!"” عقوبة فحسب‎ -٤ 

نعم قد يات العذاب عقوبة لصاحب المعصية أو لأهلها ليكونوا 


.14° وانظر: السلسلة الصحيحة‎ ٥ انظر: صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) هذا في الغالب هو التقسيم المعروف لأسباب البلاء والعذاب ف الدنيا وهناك من 
يقسم تقسيمات أخحرى ولكنها لا تخرج عن هذه الأربع فمنهم من يقول: إن 
أسباب العذاب الظلم والنفاق» والشرك. والكفر» وقتل الأنبياء وغير ذلك مما 
ذکره الله في کتابه أو رسوله بي ني سنته ولکن کلها تدحل فیما سبق ذکره من 
الذنوب. فالكفر والشرك والمعاصي كبيرها وصغيرها كلها تدحل في مسمى 
الذنوب والله أعلم. 


۱٦‏ عذاب الدنيا 


عبرة وعظة لمن بعدهم كما فعل الله بالأمم السابقة » والسعيد من 
وغظ بغيره» ولكن من رحة الله بنا أن الله لا يهلك أمة حب د ع 
وآله وسلم بعذاب عام» فعن سعد رضي الله عنه قال 4#: «سألت 
ري ثلاڻا فأعطان اثنتين ومنعني واحدة سألت ري أن لا يهلك 
أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها 
> وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 


)١(‏ انظر: كتاب (عقوبات الأمم السابقة قي القرآن الكري) رسالة حامعية ط. دار 
المعراج الدولية. 
(۲) رواه أحمد ومسلم. انظر: ختصر مسلم |۰۰ وانظر: صحيح الجامع ۳۹ 


عذاب الدنيا ۷ 


الباب الثاني 
أمغلة وغاذج من عذاب الدنيا 

-١‏ الهزائم العسكرية: 

اال ل فال لصحا رم خد ارلا اماک 
مُصيبة قداصم مها فم ئى هذا فل هو من عند ألفسكم إن 
اله على كل شيء دير ) [آل عمران: ٥ا ٠‏ 

يقل أيضا: وق دقك الله وعد إِذ سولهم ياذنه 

تی إذا شيشم وکتازڪم في الف وَعَصيشم ِن بعد ما راکم ما 
حون هنكم مَن بريد الذليا وَمنكم مَن بريد الأجِرة ثم صَرفكم 
نهم يكم ولقذ عقا عنكم الله ذو قل على المُؤميين * 
إذ يدون ودا وون على أَحَدٍ وَالرَّسُول يدعو كم في أخراكم 
اکم ما بعَمّ لکلا تخْرئوا على ما فاكم ولا ما أصَابكہ 
N TT‏ 

کا ت الآيات كيف كانت رحى المعركة تدور لصاح 
المؤمنين حن تنازعوا وعصوا الرسول ٤‏ لأن منهم من كان يريد 
الدنيا (أي الغنائم) فكانت النتيجة أمُم منوا بالهزعة حزاء هذه 
المعصية وهي مخالفة أمر رسول الله بيك بالثبات على الجبل وعدم 
النزول حن يأذن هم بذلك. 

وي غزوة حنين أصاب الغرور بعض المسلمين لما أعجبتهم 
كثرتمم ف ركنوا إليها وقالوا: لن تغلب من قلة ... وهذه معصية 
أحرى فلحقت يم المزمة أيضًا لضعف لمحوئهم وتوكلهم على الله 


۱۸ عذاب الدنيا 


تعالى» واغترار بعضهم بکٹرتمم» قال الله تعال: [ لقا ارک الله 
في مَواطنَ کَيرة ويم تين ٳذ أغجينكم کنركُم َم ثفن عنم 
شيا وضَاقت عل ازس بنا متا له رايسم دري ) 
[التو بة: °[. 

فتبين لنا أحي القارئ نما سبق أن النصر قد ينقلب إلى هزمة 
إذا حصلت المعصية» وما هو جحدير بالملاحظة في القصص السابقة 
أن صفوف المسلمين في ذلك الوقت كانت تضم إليها الرسول 4ل 
وخير الأنام على وجه الأرض بعد الأنبياء صحابة رسول الله رضي 
الله عنهم إلا أن هذا لم بمنع من نزول العقوبة بسبب وقوع 
بعضهم في المعصية فكيف بصفوف المسلمين اليوم وقد كثر الخبث 
ووقعت الش ركيات والبدع والمعاصي وأكل الربا وترك الجهاد 
وظهرت ألوان الفساد في كثير من بلاد المسلمين؟! 

غ ن غر او الله عنهما قال: قال رسول الله 4ك: «إذا 
تبايعتم بالعينةء وأخذت أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد سلط الله عليكم ذلأ لا ينزعه حق ترجعوا إلى 
دینکم»'. 

۲- زوال النعم الخیرات: 


قال الله تعال: [ ا له مُعقبَات من بين يد هو ومر خلفه 
ا ا ع ا 


(۲) صحيح أبي داود ۲۹٠١‏ وانظر: السلسلة الصحيحة .١١‏ 


باغ بأتفسهم وَإذا أَرَاد الله بقوْم سُوءا فلا مَرد لَه وَمَا لَهُمْ من ونه 
من وال € [الرعد: [١‏ 

وقال تعال: «} e‏ 
واوا قَوْمَهُم دار البوار * جهنم يصلوكها وبس اقرا ) 
[إبراهیم: ۰۲۸ ۲۹]. 

وقال الله تعالى: ذلك بان الله َم َك م مرا نغمة َلْهَا 


على قوم حنّی يروا ما بألفسهم أن ال ع غ 
[الأنفال: .]٠٣‏ 


إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصى تزيل النعم 
E: j :‏ 
وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سریع النقم 
فالله تعالى لا يزيل نعمته عن قوم ولا يسلبهم إياها إلا إذا 
بدلوا أحوالهم الحميلة بأحوال قبيحة» وهذا من سنن الله الاجتماعية 
أنه تعالى لا يبدل ما بقوم من عافية ونعمة» وأمن وعزة إلا إذا 
ارتكبوا المعاصي» أو نسبوا النعمة لغير الله واغتروا ما عندهم كما 
حدث في قصة صاحب الحنتين قي سورة الكهف » وكذلك في قصة 
2 ع ی 2 ع 4 ADE‏ 
قوم سبأً و كما في قصة الاقرع والابرص المشهورة »> وغيرهم 
)١(‏ الجواب الكافي» ط دار ابن خحزيمة ۲١٤‏ بتحقيق عامر ياسين وقد اطلعت عليه عند 
مراجعة الصف الأحير للکتاب فاستفدت من بعض خر يجاته وعزوه للاثار فجزاه 
الله حيرا 
(۲) والقصة في الصحيحين تي البخاري برقم ۲۹٦٤‏ وانظرها مع شرحها قي كتاب 
صحيح القصص النبوي للشيخ عمر الأشقر ص۷١‏ (ط) دار النفائس بالأردن» 


2 عذاب الدنيا 


و كما حصل قرفا ق يعض لاد اللمن!! حيت تلت رب 
أهلية دامت مدة طويلة حصدت الأحضر واليابس وخحلفت الأيتام 
والأرامل والمشردين والأمثلة الي نشاهدها ونسمعها كثيرة» ونسأل 
الله العافية. 

قال الله تعالى: [ أَقَأمِنَ اهل 
تائمُون € [الأعراف: ۹۷]. وصدق الله: EA‏ 
گرم اگم ون ترز عذني که دید 

وقال: 8[ وضرب الله مغلا قرية كائت آَمِتة مُطمية ايها 
رڑفها رغدا مِن کل مَکَانِ َكَرَت باَنعُم الله ادها الله لاس 
اجو ع وَالْحَوْف بمًا كائوا يَصتَعُون ) [النحل: .]١١١‏ 

تنبيه: ولا بد من الإشارة إلى أن النجاة من عقوبة الدنيا ممع 
الإصرار على المعاصي لا يعن رضا الله وحبته للقوم» فقد حاء قي 
الحديث الصحيح «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما بب 
وهو مقیم على معاصيه فاغا هو استدراج». 

تم تلا رسول الله 4: ( فلمًا سوا ما ذکروا به حا علَْهم 
نوراب کل شيْء حتّی إا رخو بما ووا أحذاهُم فة ذا هُمْ 
مسون € [الأنعام: .]٤٤‏ 

وتأمل قوله تعالى: # أبْواب كل شَيء # فهم على كفرهم 

وانظر لزامًا باب يعرفون نعمة الله ثم ينكروما من كتاب التوحيد وشرحه تيسير 

العزيز الحميد ٥۸۲‏ (ط) المكتب الإإسلامي. 
)١(‏ رواه أحمد ٠٤٠١/٤‏ بسند جيد. والطبراني عن عقبة بن عامر انظر: السلسلة 

الصحيحة ٤١ ٤‏ وانظر صحيح الجامع .٠٦١‏ 


عذاب الدنيا ۲١‏ 


وإعراضهم ونسيانمم قد فتح الله عليهم أبواب كل شيء. ولكنها 
منزوعة البركة ... إذ لا بركة فيها ولا سعادة بل رغم أَما أموال 
وخيرات دنيوية لكنها مصحوبة بالشقاء والنكد والهم والغفم ثم في 
النهاية هم حانمة سيعة لكن في قوله تعالى: 3 ولو أن أَهْلٌ القرّى 
آمَنوا والقوا لفتحتا عَليْهم بَركاتٍ من السّمَاء وَالأرْض ) 
[الأعراف: |۹٦‏ ا أهل الإعان والتقوى تکون ا 
والأموال والأمطار الي يرزقونما مصحوبة بالبركة والنماء والسعادة 
والمناء فتأمل الفرق» والله الموفق. 

وقال تعال: ( فذزني ومن كدب بها الْحديث 
رجهم ِن حيْث لا يعلَمُون ) [القلم: .]٤٤‏ 

قال بعض السلف: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر . 

وقال آخر: «رب مستدرج بنعم الله وهو لا يعلم » ورب 
مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم» ورب مفتون بثناء الناس عليه 
وهو لا یعلم»". 

وبناء على فهم السلف هذه القواعد كان بعضهم يقول: «إني 
لأعصي الله فأحد ذلك قي حلق داب وامرأي»". 


)١(‏ الشكر لابن أبي الدنيا برقم ٠١٠١‏ ص ١۲٠٠ء‏ وحول موضع شكر النعم وأهيته 
و كيف يكون؟! و كيف نحافظ عايه؟! انظر: رسالة كيف نشكر النعم لكاتب هذه 
السطور عفا الله عنه (ط) دار الوطن. 

(۲) انظر لزامًا كلام السلف قي الفرق بين حسن الظن بالله والغرور كما نقله في الداء 
والدواء ص ٠۲۳-١٠١٠۳‏ وأما هذا القول فنقله ابن القيم في الداء والدواء ص٤١٠.‏ 

(۳) قاله الفضيل بن عياض » حلية الأولياء ٠١۹/۸‏ وانظر: الجواب الكاقي (ط) ابن 


۲۲ عذاب الدنيا 


۳- الختم على القلوب: 

قال تعالى: ‏ يا يها الاس كلوا مِمًا في لاض حلَلا طس 
را شعُوا خطوات الشَيْطان له كم عدو مين € [البقرة: 
۸[ 

قال بعض السلف: «جزاء الحسنة الحسنة بعدهاء وجزاء 
السيعة السيئة بعدها»”'» وقومم هذا يعد قاعدة عظيمة يجدر بكل 
مسلم أن يقف عندها ویتدبرهاء ولا شك أنه من أعظم الآثار 
الدنيوية المترتبة على المعاصي وهو أن تتعود نفس المخطئ على 
احتراح السيئات الواحدة تلو الأحرى حي يصبح لا يعرف معروفا 
ولا ینکر منکرا. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :دان 
العبد إذا أخطأً خطيئةء نكتت في قلبه نكتة سوداء » فإن هو نزع 
واستغفر وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيها حت تعلو على 
قلبه» وهو الران الذي ذكر الله تعالى: [ كلا بل ران عَلَى قلوبهم 
ما كائوا يكسبون € [المطففین: ."»]١ ٤‏ 

و ای غ 


القلب فيموت»") قال الإمام الجاهد العام عبد الله بن المبارك ره اللّه: 


خزیعة ص ۲۳۲-۱٣٣١‏ . 

)١(‏ انظر: الجواب الكاقي ص۸١٠.‏ قال ابن القيم"المعاصي تزرع أمثاها ويولد بعضها 
بعضًا حن يعر على العبد مفارقنها والخروج منها'. 

(۲) رواه أحمد ۲۹۷/۲ عن أبي هريرة» وانظر صحيح الترمذي »)٠٠٠٤(‏ وانظر 
صحيح الجامع .)١١۷١(‏ 

(۳) انظر: ابن کثیر ۷٦٤/٤‏ (ط) دار الفكر. 


عذاب الدنيا ۲۳ 


رأيت الذنوب ميت القلوب وقد يورث الذل إدمافما 
وترك الذنوب حياة القلوب وخبر نفلك عصيافا 
وهل أفسد الدين إلا ملوك وأحبار سوء ورهبافما © 

وهذا قال لأ خد االدوت يره الرسزل 4 لخر م 
التمادي في المعصية لأا تسبب الغفلة والختم على القلب فيقول: 
«لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوجم 
م ليكونن من الغافلين»”'. 

وقي رواية: «من ترك ثلاث جع قاوذا بماء طبع الله على 
قلبه» . 

وني رواية: «من ترك الجمعة ثلاث مرات متواليات: من غير 
ضرورة» طبع الله على قلبه»". 

-٤‏ رد الدعاء: 

يحصل العبد المطيع على نعمة عظيمة وهي استجابة الله 
سبحانه لدعائه إذا سأله أمرًا من أمور الدنيا أو الآحرة. كماقال 
رسول الله بيٍ: «إن الله تعالى حيي كرب يستحي إذا رفع الرجل 
إليه يديه أن يردها صفرًا خائبتين» . 


.٠١أ١ص انظر: الجواب الكافي أو الداء والدواء‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر مسلم ٤۲١٦‏ عن أبي هريرة وابن عمر رضي لله عنهما (ودعهم 
جمعات: أي ت ركهم وهجرهم صلاة الجمعة). 

)( نظر الحديثين في صحيح الجامع برقم NE »٦١ ٤۳‏ 

)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن سلمان رضي الله عنه انظر: صحیح 
لجامع ٠۷١١۷‏ وانظر: صحيح أبي داود برقم e Y‏ 


٤‏ عذاب الدنيا 


وقال في حديث الولي القدسي الطويل: «ولئن سألني 
لأعطينه»“ وهي نعمة أخحرى يحرمها العاصي فلا يستجاب لرحائه 
مهما طال دعاؤه؛ وذلك لقول رسول الله : «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل 
ل . 

-٥‏ الفضيحة: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بيلٍ: «ويا 
معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإعان في قله » لا تؤذوا 
المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عورام »فإنه من تتبع عورة 
أخيه يتنبع الله عورته » ومن تتبع عورته يفضحه ولو في جوف 
رحله» وڼ رواية: «ولو في بیته». 

٦‏ الأمراض والأوبئة: 

يدحل في ذلك الأمراض الحسية والمعنوية كالسحر والعين 
ا ا و 


)١(‏ الحديث بطوله في صحيح البخاري برقم ٠٠٠١‏ مع الفتح وأوله" من عادى لي 
وليًا فقد آذنته بالحرب ... إل الحديث» وللشو كان رسالة كاملة في شرحه بعنوان 
(قطر الندى قي شرح حديث الولي). 

(۲) رواه الترمذي والحاكم عن أي هريرة. وانظر: صحيح الترمذي ٦٦۲۷ء‏ ولكاتب 
هذه السطور رسالة بعنوان سهام الليل » ذكر فيها أسباب رد وتأحر الإجابة يسر 
الله طبعها. 

(۳) صحيح الجامع ١۷۹۸ء‏ وانظر: المشكاة ٠.٤٤‏ وانظر: للاستزادة الجواب 
الکاێي ص٣٠٠۲.‏ 

)٤(‏ انظر: رسالة د. عبد الله الطيار وسامي المبارك بعنوان فتح الحتق المبين في علاج 


عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل 
«ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر»'. 

عن أب أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لل: «ما ضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» والواقع الذي 
نعيشه خير شاهد على ذلك فلا حاجة إلى التعليق! 

۸- الاختلاف والتمزق: 

غق اس رض اله ع قال قال ورل ا ا وها واد 
اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدها» 7 . 

وم يذكر رسول الله نوع الذنب ... بل أي ذنب يكون سببًا 
في التفريق بين المتحابين!! وكذلك بين الزوجين والأقارب وغيرهم 
من الأسباب المادية أو عين أو سحر أو نحوه. وينسى ما تسببه 
الذنوب من فرقة» قال تعالى: # وأطيعوا الله وَرَسولة ولا كَتَارَعوا 
فتفشتلوا وكَذهَب ركم وَاصبرُوا إن اللة مع الصابرين ¢ 
[الأنفال: .]٤٠١‏ 


الصرع والسحر والعين وراجعه ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحهمه الله تعالى. 

.۲۲٠١ انظر: صحيح الجامع ١۲٥٠ء وانظر: الصحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: حديث ابن عمر الآي ص۲٦»‏ وفيه: «و لم تظهر الفاحشة في قوم قط» حى 
يعلنوا ها إلا فشا فيهم الطاعون والأوحاع ال لم تكن مضت في أسلافهم الذين 
مضوا. ..» الحديث. 

(۳) صحيح الجامع ٠٦٠‏ وانظر: الصحيحة برقم 1۳۷ . 


۷٦‏ عذاب الدنيا 


وذهاب القوة والاحتماع. 
E‏ و و ا 
العقوبة ولكن تعالوا نتأمل الأحاديث التالية: 
عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول 
لله ل بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصّواء فإ أراكم من 
وراء ظهري» قال: و کان أحدنا یلزق منکبه منکب صاحبه» وقدمه 
دم 
وفي لفظ آحر: قال أنس: فقد رأيت أحدنا يلزق منكبه 
کک صاحبه» وقدمه بقدمه» فلو ذهبت تفعل هذا ايوم لنفےر 
ا ا )0 
أح دكم کأنه بغل شموس ...!! 
وترحم البخحاري هذا الحديث بقوله: (باب إلزاق المنكب 
بالمنكب والقدم بالقدم قي الصف). 
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله 4ل 
)١(‏ وإلا قي الحقيقة فليس في الدين لب وقشور أو شكليات ونحوهاء بل كل الدين لب 
وكله مهم مطلوب منك قال تعالى: 3 يا يها الين آمَنوا اذخلوا في السَلّم 
كافة € أي في الإسلام كله كما قال ابن عباس وغيره. انظر: تفسير ابن كئير 
١‏ (ط) دار الفكر» وانظر للفائدة كتاب "تبصرة أولي الألباب ببدعة تقسم 
الدين إلى قشر ولباب" للشيخ محمد بن أحمد إماعيل. 


(۲) رواه البخاري برقم ۷۲١‏ مع الفتح» وانظر: الصحيحة برقم .٠١‏ 
(۳) انظر: فتح الباري ۲٠٠/١‏ (ط) السلفية. 


عذاب الدنيا ۲۷ 


على الناس بوجهه: فقال: «أقيموا صفوفكم ثلاثاء والله لنقيمن 
صفوفكم» أو ليخالفن الله بين قلوبكم» قال: فرأيت الرحل يلصق 
منکبه .منکب صاحبه» و رکبته ب ركبة صاحبه وكعبه بكعبه ”. 
فهذه عقوبة شديدة وهي اخحتلاف القلوب يحذرنا الرسول الكرعم 
#4 ويخوفنا منها نتيجة لعدم إقامة الصف في الصلاة. فكيف عا هو 
أكبر وأعظم من الذنوب؟! 

-٩۹‏ الخسف والدمار: 

قال تعالى: 3 ظَهرَ اساد في الْبرّ والبحر بمَّا كَسبَّت أيْدِي 
الاس ليذيقهُم بغض الذي علوا كلهم يْجفُون ‏ [الروم: 
[<١‏ 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال ارستزل الله 
4: «في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القيان 
والمعازف» وشربت الخمور») أليس ما نراه في الفضائيات 
وغيرها أو قل إن شعت الفضائحيات”“ من ظهور هذه الففواحش 
E‏ هذا الحديث العظيم؟!! افلا 


)١(‏ رواه أحمد »۲۷٦/٤‏ وأبو داود برقم ٦١‏ وللفائدة حول موضوع تسوية 
الصفوف انظر ما كتبه الحدث الألباني حول هذه السنة المتروكة ق السلسلة 
الصحيحة .٤١-۳۸/١‏ 

(۲) صحيح الترمذي برقم ۰١‏ وف رواية أحرى «سيكون آحر الزمان حسف 
وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقيان» واستحلت الخمر» انظر: صحيح 
الجامع .٠٠٠١‏ 

(۳) كما يسميها فضيلة إمام الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس. 


يتقي الله ويخاف منه ويخشاه أصحاب هذه الدعوات الآنمة والقنوات 
امنحرفة ... ونخافه قبل أن ينزل بنا الخسف والمسخ والقذف . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: «إذا 
زخرفتم مساج د کم» وحلیتم مصاحفکم» فالدمار علیکم». 

وقال: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فققد أذن الله 
بملاکها». 

تالف گر الست 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ما من 
عبد إلا وله صيت في السماء فإن كان صيته في السماء حستاء 
وضع في الأرض» وإن كان صيته في السماء سيا وضع في 
الأرض» [رواه البزار بسند صحيح]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4ل: «إذا 
أحب الله عبد نادی جبریل» إن قد أحببت فلانًا فأحبه» فينادي 
في السماى ثم تنزل له الحبة في الأرض» فذلك قوله تعالى: ( إن 
لين منوا وَعَلّوا الصّالحات سَيَجْمَلُ لهم الرَحْمَنْ ودا » 


[مرے: .]٩ ٩‏ وإذا أبغض الله عبدًا نادى جبريل إن أبغضت فلاا 


)١(‏ وانظر: فصل الذنوب وأا سبب الخسف والزلازل وفساد البلاد والعباد ي 
اجواب الكاقي لابن القيم ص٠۸٠.‏ 

(۲) انظر: رسالة المظهرية الجوفاء لحسين العوايشة (ط) دار الهجرة والحديث قي 
صحیح لجامع .oAo‏ 

(۳) حسنه الألباني في غاية المرام برقم .٠٤٤‏ 

.۲۲۷١ صحيح الجامع ۲١۷۳ء الصحيحة‎ )٤( 


عذاب الدنيا ۲۹ 


فينادي في السماءء ثم تنزل له البغضاء في الأرض» [رواه الترمذي 
و 

وهل بعد هذين الحديثين مع نظرة صادقة للواقع من تعليق؟ 

وصدق السلف رحمهم الله حين قالوا: للمبتدعة والمحالفين: 
آية ما بيننا وبينهم يوم ال محناقز !. 

-١‏ الفقر الحقيقي وتفرق الشمل والتعب للدنيا بلا فائدة 

عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٍ: «من كانت 
الآخرة مه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شلهء وأتته الدنيا 
وهي راغمة» ومن كانت الدنيا مه جعل الله فقره بين عينيه» 
وفرّق عليه شلهء ولم یأته من الدنیا إلا ما قذر له»". 

ومعن الحديث - والله أعلم -: أن المؤمن الذي جعل الآحرة 
همه لا تشغله الدنيا عن الآحرة بل حي عمله وتارته وزواحه وجيع 
شؤونه يجعلها وسيلة لمرضاة الله وطاعته كما قال تعالى: $ وابتغ فيمًا 


)١(‏ صحيح الجامع ٤‏ وأصل الحديث بلفظ آخر مقارب في الصحيحين عن أي 
هريرة. 

(۲) قال أبو الدرداء إن العبد يخلو .ععاصي اللّه» فيلقي الله بغضه ني قلوب المؤمنين من حيث 
لا يشعر» انظر: الجواب الكافي ٠١١‏ وحلية الأولياء .۲٠٠/١‏ والذي قال هذه 
الكلمة هو الإمام أحمد كما نقله شيخ الإسلام ف نقض المنطق ص۹ ط مكتبة السنة 
امحمدية عصر» وذكر شيخ الإسلام قي نفس المصدر أن المت وكل مسح موضع الصلاة 
على الإمام أحمد فوحد مليونًا وستمائة ألف مصلي» وأسلم من اليهود والنصارى 
عشرون ألفاء وما جنازة الإمام عبد العزيز بن باز عتا ببعيد يرحم الله الحميع. 

(۳) صحيح الترمذي .۲٠٠٠٣‏ 


.۳ عذاب الدنيا 


آكاك الله الدار الاخرَة ولا ذس تَصيبَك من الدلّا وأحسر كما 


ن ن اض و 


اخسن الله اليك وا تبغ اْمَسَادَ في الَرْض إن اللة لايحب 

المُفسدين € [القصص: ۷۷]. 
أا rt‏ فهمّه وشغله الشاغل هذه الدنياء حي لو ضيع 

دينه» وفرط في طاعة ربه» فكان جزاؤه ما تقدم في الححديث والله 

المستعان. 
وهكذا يلهث العاصي وراء سراب لا حقيقة له» وتحيط به 

وحشة المعصية وظلمة القلب ويبتعد عن أهل الخير وتوسوس له 

الشباطين قال تعال: 3 ومن عش عن كر الرحمن قيض َة 
شَيْطائًا فهو لَه قري * وإلَهُم لَيَصدوتَهم عن السّبيل ويَحْسَبُون 

كه مهدو )€ [الرحرف: 1« [rv‏ 
وقال: 8 وَمَنْ أعْرَّض عَنْ ذكري فان لَه ية صَّنكا 

وتَخْشره يوم الْقيامَة أعْمَى € [طه: ٠٠١‏ ]. 
وتتشعب بالعصاة موم الدنيا ويتخلى الله عنهم كما قال ئلل: 

«من جعل المموم هما واحدًا هم المعاد کفاه الله سائر همومه» ومن 

تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا ل ييال الله في أي أوديتها 

هلك»'. 

۲- سخط الناس "١‏ 

(۱) رواه ابن ماحه برقم ٠٤١١‏ وحسنه الألبا قي صحيح ابن ماحة برقم ۳۳١٤‏ عن 
ابن مسعود رضي الله عنه وللفائدة ننصح بقراءة كتاب الزهد من سنن ابن ماجحة 
۲ - ۳۹۰ وما بعدها. 

(۲) وهذا غير بغض الناس له كما تقدم ق الفقرة العاشرة. 


عذاب الدنيا ۳١‏ 


وهؤلاء العصاة يكلهم الله سبحانه وتعالى إلى الناس كما جاء 
ي الحديث: «من التمس رضا الله بسخط الناس کفاهہ الله مژؤنة 
الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى 
الاس 

بل يجعلهم أيضًا يسخطون عليه ويكرهونه مهما قدم هم من 
أموال وغيرها ليرضيهم ورغم ما يعمل من وسائل إرضاء حرمة 
تسط الله من أجل أن يضرا عنه ولكن قلوت العباد بيد اه : 
فلا تنفعه أمواله » ولا وسائله الحرمة › فتنقلب الأمور علييه»› 
ویکرهه الناس مع سخط الله وهو الأعظم. والأمثلة كثيرة قي هذا 
... ومنها الذي يجلس مع الناس » ويكذب ويعصي الله ليضحكهم 
ا و ال کو ی ات 
الناس فیکذب ليضحك به القوم ويل له ويل له». 

۴- فقدان بركة الأموال والأعمال ”": 

هناك أمثلة كثيرة من أحاديث رسول الله ي الي تدل على 
إعانة الله للعبد المطيع ومبا ر كته لأعماله وأمواله» وتخليه سبحانه عن 
)١(‏ صحيح الترمذي ۱۹٦۷‏ عن عائشة وصحيح الحجامع 1۰۹۸ توفيه أيضًا برقم 

٠‏ (من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس » ومن أسخط الناس 

برضا الله كفاه الله مؤنة الناس). 
(۲) رواه أحمد والترمذي. انظر: صحيح الجامع » وغيرحهما من معاوية بن حيدة برقم 

۳7 
(۳) قال ابن القيم رحه الله: «ومن عقوبتها - أي الذنوب - أا تمحق بركة العمر 

وب ركة الرزق وبركة العلم وبركة الطاعة » وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا » ثم 

ذكر رجه الله النصوص الدالة على ذلك والآثار. انظر الجواب الکاقي صض٠۲۲.‏ 


۳ عذاب الدنيا 


العصاة ومحق الب ركة من أعمالم وأموالهم ... فمهماعملوا. 
ومهما حصّلوا من أموال فلا بركة فيها ولا قي أعمارهم » فكم من 
ثري غي بأموال الدنيا ولكنه لا يعرف طعم السعادة ولا الراحة ولا 
الصحة» يتمن لحظة سعادة حقيقية فلا يجدها رغم ما ملك من 
ارا و د 

أما النصوص الدالة على ذلك فهي كثيرة قي الكتاب والسنة 
فمنها على سبيل المثال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
شولا 4 «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملکان ينزلان» 
فيقول أحدها: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط 
مسكا تلفا» [متفق عليه]. 

وعن أسماء رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بلل: «لا 
توكئ في وكأ عليك» إرواه البخاري]. 

وال وكاء هنا هو: الإغلاق وهو كناية عن الشح وعدم 
الإنفاق» أي لا ينفق الله على البخيل. وقال ب4: «البيعان بالخيار ما 
م يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك هما في بيعهما » وإن ذبا وكتما 
حقت بر كة بيعهما» [متفق عليه]. وهي بركة في الدنيا بالزريادة 
والثقة في المعاملة والشهرة بالسمعة الطيبة وقي الآحرة بالأحر 
والثواب» فيكسبها الصادق ويفقدها الكاذب. 

وعن حکيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 


)١(‏ كما تقدم تي النوع الثاني عند قوله: «فتحنا عليهم أبواب كل شيء» [سورة 
الأنعام: .]٤٤‏ ص۲۸. 


عذاب الدنيا س 


«إن هذا المال خحضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له 
فيه» ومن أخذه يإاشراف نفس لم يبارك له فيه» كالذي يأكل ولا 
يشبع» اليد العليا خير من اليد السفلى» [متفق عليه]. وهذه 
نصوص واضحة تشرح نفسها ولا تعليق عليها . 

٤‏ - الذل واهوان والخزي والعار: 

قال تعالی: ثم شم هرلاء تقون ألفسَكم رثُخرجُون فريقا 
نكم مِن دارهم تظَاهَرُون عَلبْهم باإنم وَلعُذْوان وإن يأو كم 
سارى لفارخم وهو محرمٌ م علَيْكم کک فون aw‏ 
الاب وكَكُفرُون ببغض فما جَزاء من من يف عل ذلك منم إا خز 
في احا الث وترم اة ثرون إلى أخة القذاب ر 
بعافل عَمًّا تَغْمَلون ¢ [البقرة: .]۸١‏ 
E ET‏ 
الأعداء بل واحتقارهم لنا؟! فيسموننا دول العام الثالث أو النامي 
وما ذلك إلا لأحذ بعض جوانب الدين وترك بعضه وعدم تحكيمه 
في كثير من البلاد - إلا من رحم ربي » كبلادنا ثبتها الله ووفق 
ولاة أمورنا وعلماءنا وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان - 
بالإضافة إلى ترك الجهاد في سبيل الله حل وعلاء قال رسول الله 
#: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذةق أذناب البقر» ورضيتم بالزرع 
وت رتم الجهاد - سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم أبدًا حقق 
ترجعوا إلى دینكم»”'. 


۱ رواه أب داود برقم »۳٤٦۲‏ صححه الشيخ الألبان ف ایی داود ۲۹٥۹‏ 
)١(‏ رواه ابو داود برقم ر جج ای داو ا 


ا 


¢ عذاب الدنيا 


وقال #5: «بعنت بالسيف بين يدي الساعة حقق يعبد الله 
وحده لا شريك له» وجعل رزقي نحت ظل رجي » وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمري »› ومن تشبه بقوم فهو منهم»'. 

قال الحسن البصري - رحه الله -: «إمم إن طقطقت مهم 
البغال وهملجت يمم البراذين » إن ذل المعصية لا يفارق قلويمم» أبي 
الله إلا أن يذل من عصاه»". 

وهذا كان من دعاء بعض السلف: «اللهم أعزن بطاعتك»› 
ولا تذل .ععصيتك». 

وصدق الله: لمر كان يريد الْعرة فلله العرة جَمعّ ا إليّه 


يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّب وَالْعَمَل الصّالح يَرْفَعُهُ انين يترون 
السات لهم عاب شدية مَك اوليك هو تور [فاطر: .]١ ١‏ 
قال ابن القيم: «أي فليطلبها بطاعة الله » فإنه لا يجدها إلا في 


٤ 
. 7 طاعته»‎ 


-٥‏ تداعي الأمم علينا كتداعي اللئام على موائد الطعام: 
اا إلا مات مف ان وان با واو کل عله 


وني الصحيحة برقم .١١‏ 

(۱) صحیح . انظر: إرواء الغلیل ٥‏ برقم .٠١١۹‏ 

(۲) حلية الأولياء ۹/۲٤١ت‏ وانظر: الداء والدواء تحقيق عامر ياسين ص١١٠.‏ 
والطقطقة: صوت حوافر البغال. والهملجة: الانقياد والذل. والبراذين: جمع برذون 
وهو دابة ي ركبها الأغنياء. 

(۳) الحلية ٠۹٦/۳‏ والقائل هو جعفر الصادق. 

)٤(‏ الداء والدواء ص٩٣۱‏ › وکلامه رحه الله مأحوذ من حدیث رسول الله ك 
الصحيح: «فان الله تعالی لا ينال ما عنده إلا بطاعته». 


عذاب الدنيا ۳ 


وللحوف والذعر والحبن واملع الذي دحل قلوب الكثير من الناس» 
وركوفمم إلى الدنيا وزينتها واطمئنانمم إليها ... فأحبوها ورغبوا 
عن الآحرة » وما يوصل إليها من العلم والتوحيد والعمل هذا الدين 
والشهادة في سبيل الله حل وعلا. 

قال 4: «يوشك أن تداعی عليكم الأمم من كل أفق كما 
تداعى الأكلة إلى قصععتها. قيل يا رسول الله: فمن قلة يومغذ ..؟ 
قال: لا. ولكنكم غثاء كغثاء السيل يجعل الوهن في قلوبكي 
وينزع الرعب من قلوب عدوكم » لحبكم الدنيا وكراهتيكم 
الموت»” [رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان]. 

-١٦‏ ضيق الصدر والشقاء والهم والغم: 

ويكفي في ذلك قوله تعالی: من برد الله أن يَهِية شرح 
صَدرَه لاسام وَمَنْ يرذ أن يله يَجعَل صدرَهُ صَيقا حرجا 
کالما بَصَعَد َصَعّدُ في السَمَاء كلك يَجِعَل الله الرس على الین ل 
يۇ من ومون € [النعام: is‏ 

وقال تعالى: [ ومن ن أعْرَّض عن ذكري قان لَه مَعِيشّة ضنكا 
وكَحْشرة يوم القيامَة اغى € [طه: .]٠ ۲١‏ 

۷- داء الأمم!! فما هو داء الأمم؟! 

عن أيي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسرل اله 44: 
«سيصيب متي داء الأمم: الأشر والبطرُ والتكاثر والتشاحن في 
الدنياء والتباغض والتحاسد» حت يكون البغي»". 


(۱) انظر: صحيح الجامع ۸۱۸۳. 


۳ عذاب الدنيا 


وهذه الذنوب والعقوبات السبعة الي سماها الرسول ب داء 
الأمم موجحودة عند عدد من الناس حي وصل الأمر إلى احاكم بين 
الأخ وأحيه» والأب مع أبنائه بسببها أو غيرها ... والله المستعان. 

إلى غير ذلك من أنواع العقوبات الي هي من آثار المعاصي 
على الفرد والجتمع" ... وهذا في الدنيا حيث كلامنا عن عذاب 
الدنيا ... أما في الآحرة فيكفي قوله تعالى: ( وكذلك تجزي مَنٌ 


ارف ولم رين بأيات ره وَلَعَدَاب رة اد وأبقى ) [مه: 
N SA IE‏ 


أصبته منذ أربعين سنة ". وانظر: حلية الأولياء ۲۷٠/۲‏ والجواب الكافي .٠١١‏ 
فماذا نقول عن أحوالنا؟ والله المستعان. 

› ومن تتبع الكتاب والسنة وجحد فيها أنواعًا كثيرة للعقوبات » نسأل الله العافية‎ )١( 
وإنما قصدنا الإشارة والتنبيه لا الاستقصاء والاستقراء فهذا له موضع آخر.‎ 

(۲) وبعد الانتهاء من الصف الأحير للكتاب رأيت كتاب (عقاب الأمم السابقة في 
القرآن الكري) ... وقد ذكر المؤلف من خلال تتبعه للآيات أشكال وألوان 
العقاب المذكورة في القرآن ... وقسمها إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ آيات ذكرت العقاب عمومًا ... كالعذاب والإهلاك والحيق وأحذ القرى 
والقارعةء وإتيان البناء من القواعد والفتنةء والمصيبة. 

۲- وآيات ذكرت العقاب الحسي كالصاعقة» والرجز» والرجس» والمسخ» والطمس»› 
وتحرم الطيبات» والتفرق» والاستبدال بقوم آخرين» والغرق» والرحفة» وإمطار 
الحجارة» والصيحة» والريح» والأحذ بالسنين» والحاصب والقاصف» والسيل» 
والطوفان» والجراد» والقمل» والضفاد ع» والدم» والحجارة بواسطة الطيور. 

۳- وآيات ذكرت العقاب المعنوي كاللعن» والإملاءء والاستدراج والختم» والطبع» 
وعدم تطهير القلوب» وعدم الاهتداء إلى الحق» والخزي» وإحباط الأعمال» 
والرعب» والذلة» والمسكنة» والغضب» والكبت» والضنك» وضيق الصدر» 
والإ ركاس» والصرف عن آيات الله» ومع أن الكتاب لا علاقة له معوضوعنا ؛ لأن 


عذاب الدنيا ۳۷ 


وقد ذكر ابن القيم رحه الله تعالى في كتابه القيم الجحواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو «الداء والدواء» جملة من آثار 
الذنوب والمعاصي على العبد وعلى الأمة وهي كثيرة. 

فأما التي على الفرد: 

فمتهاا عل سا الال أا تر رت الذلة والهاتة ,و تد 
العقل» وتسبب ضظلمة القلب وضعفه» وتحرم إحابة الدعاء» وتذهب 
الحياء والغيرة» وجحلب الهم والغم» والحوف والمرض» وتعمي 
البصيرة» وتسقط الحاه» وتسلب أمماء الشرف والمدح» وتمحق بركة 
العمر والرزق» وتقوي الشيطان على العبد» وتخرس لسان صاحبها 
عن الحق وتنزيل النعم» وتنسي العبد نفسه» وتجحعله مهملا مضيعًا ها 
E E E I N A‏ 
يلحقها من عقوبات شرعية من الحدود والتعزيرات ونحوها. 

وأما التي على اجتمع: 

فذكر منها اما سبب ف فساد الحتمع ... بل هلاكه .. وإنزال 
العقوبات عليه فتفسد للمياه والهواء والزرع والثمار والمساكن ... بل 


حديثنا عن عقوبات أمة محمد ئ4 الدنيوية إلا أنه نافع قيم قي بابه مع بعض 
الملاحظات على الفصل الرابع » وكل يؤحذ منه ويرد عليه إلا البي ي جزى الله 
مۇلفە خيرًا. وهو من مطبوعات دار المعراج الدولية للنشر. 

)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنه: «إن للحسنة ضياء في الوجه» ونورًا في القلب» 
وسعة في الرزق» وقوة قي البدن» ومحبة في قلوب الخلق ... وإن للسيئة سوادا في 
الوحه» وظلمة في القلب» ووهتا قي البدن» ونقصا في الرزق» وبغضة في قلوب 
الخلق» [انظر: الجواب الكايي ص١١٠].‏ 


۳۸ عذاب الدنيا 


تظهر آثارها حي على الحشرات والدواب والحيوانات ... إلى غير 
ذلك من الآثار والعواقب السيئة المترتببة على فعل الذنوب 
والمعاصي» ولتنظر تي المرجع المذكور لعل فيها إيقاظا للقلوب الغافلة 
وتحريكا للهمم لترجحع إلى الله وتبعد وبعد غيرها عن أسباب الحلاك 
ET‏ 
الجامع للحصال الخمس الخطيرة أذكر لكم تلك الكلمات الي 
ذكرها ابن القيم ره الله تعالى مبينّا حطورة الذنوب على الأممم 
والشعوب » فقال رحه الله تعالى: «فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب 
والمعاصي تضر » ولا بد وأن ضررها في القلب كضرر السموم في 
الأبدان على احتلاف درجاقا ف الضرر». 

وهل ق الدنيا والآحرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصى؟! 

فما الذي أحرج الأبوين من الحنة دار اللذة والنعيم والبهجحة 
والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أحرج 
إبلیس من ملکوت السماء وطرده» ولعنه» ومسح ظاهره و باطنه» 
() وهناك رسالة ماجحستير = بعنوان المعاصي وآثارها على الفرد واججتمع - للشيخ 

حامد المصلح وهي رسالة قيمة ... وقد ذكر في الفصلين الأول والثا من الباب 


الأول آثار المعاصي الدنيوية على الفرد وامحتمع ... من ٠١١‏ إلى ٠١۲‏ فلتراحع 
فهي مهمة وقيمة. ط دار مكتبة ضياء ¬ حدة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

كذلك لا غي لطالب العلم بل كل مسلم عن قراءة ما سطره الإمام ابن القيم » رهه 
الله تعالى في كتابه القيم الحواب الكافي » فقد فصل في المسألة تفصيلا جيلا أنصح 
کل مسلم بقراءته وتدبره فهو مفید حدا. 


عذاب الدنيا ۳4 


فجعل صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورته 
وأشنع» وبدل بالقرب بعدًا» وبالرحمة لعنة» وبالجمال قبحًا وبالجحنة 
نارًا تلظى» وبالإيعان كفرًاء وعوالاة الولي الحميد أعظم عداوة 
ومشاقة» وبزحل التسبيح والتقديس والتهليل زحل الكفر والشرك 
والكذب» والزور والفحش» وبلباس الإعان لباس الكفر والفسوق 
اا ان ع ا غ 0 غ غا 
ا ق 
فأرداه» فصار قوادا لكل فاسق وججرم» رضي لنفسه بالقيادة بعد 
تلك العبادة والسيادة؟ فعياذا بك اللهم من خالفة أمرك وارتكاب 
فميك! وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حن علا الماء فوق 
رؤوس الجبال وما الذي سلط الريح على قوم عاد حن ألقتهم موتى 
على وجه الأرض كانم أعجاز نخل خاوية» ودمرت ما مرت عليه 
من ديارهم وحروتهم وزروعهم ودوايمم» حي صاروا عبرة للأمم 
إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم نمود الصيحة حي قطعت 
قلويمم في أجوافهم» وماتوا عن آخرهم؟ 

وما الذي رفع قرى اللوطية حي ”مع الملائكة نباح كلام ثم 
لبها عليه فحعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جيه ثم أبعم 
حجارة من السماء أمطرها عليهم» فجمع عليهم من العقوبة ما م 
يجمعه على أمة غيرهم» ولإحوامُم أمثالهاء وما هي من الظالين 
ببعید؟ 


وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل 


e‏ عذاب الدنيا 


فلما صار فوق رؤوسهم» أمطر عليهم نارًا تلظى؟ وما الذي أغرق 
فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد 
للغرق» والأرواح للحرق؛ وما الذي حسف بقارون وداره وماله 
وأهله؟ 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات 
ودمرها تدمیرًا؟! وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حي 
خمدوا عن آحرهم؟ وما الذي بعث على بي إسرائيل قومًا ولي باس 
فاا كو لان وف ا اله هيا ادر ااي 
وأحرقوا الديار» وبوا الأموال» ثم بعثهم عليهم مرة ثانية» فأهلكوا 
ما قدروا عليه» وتبروا ما علوا تتبيرّا» وما ساط عليهم أنواع 
العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلادء ومرة بجور الملوك 
ومرة مسخهم قردة وخنازير» وآحر ذلك أقسم الرب: 8 وَإذ كأذن 
ربك يعن عَلَيْهِم إلى يَوْم الْقيامَة مَن يَسُومُهُمْ سُوء الْعَدَاب إن 
رَبك لْسَريع اقاب وله فور رَحيم € [الأعراف: .]١١۷‏ 

a‏ أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا صفوان بن 
عمرو» حدثي عبد الرحهمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» قال: لما 
فتحت قبرص؛ فرق أهلهاء فبكى بعضهم إلى بعض؛ رأيت أبا 
الدرداء حالسًا وحده يبكي فقلت: يا أبا الدرداء: ما يبكيك ق يوم 
أعز الله فيه الإسلام وأهله؟! فقال: ويحك يا حبير! ما أهون الخلمق 
على الله عز وحل إذا أضاعوا أمره» بينما هي أمة قاهرة ظاهرة هم 
اللك» ت رکوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. 


عذاب الدنيا ١‏ 


وقال علي بن الجعد: أنبأنا شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: 
معت أبا البختري يقول: أحبرني من ”مع البي ييل يققول: «لن 
يهلك الناس حت يعذروا من أنفسهم». 

وقي مسند الإمام أحمد» من حديث ام سلمة؛ قالت: معت 
رسول الله 4 يقول: «إذا ظهرت المعاصي في أمتي» عمَهم الله 
بعذاب من عنده». فقلت: يا رسول لله أما فيهم يومفذ ناس 
صالحون؟ قال: بلی! قلت: فکیف يصنع بأولىك؟ قال: «يصيبهم 
ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان»" اه. 

ثم ذكر رهه الله تعالى نصوصًا وآثارًا في شرم المعصية 
وضررها وخحطرها. 

مسألة مهمة: 

وقال أيضًا منبهًا إلى مسألة حطيرة وهي أن بعض الناس لا 
یآ لار ت ق اال فمو ذلك 

قال: (وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب» 
وهي أَمُم لا يرون تأثيره في الحال» وقد يتأحر تأثيره فينسى» ويظن 
العبد أنه لا يغير بعد ذلك وأن الأمر كما قال القائل: 
إذا م يغبر حائط من وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار 

وسبحان اللّه! كم أهلكت هذه النكتة من الخلق؟! وكم 
أزالت من نعمة؟! وكم جلبت من نقمة؟! وما أكثر المغترين بها من 


() الداء والدواء ص٤‏ ۰۱۲۷-۱۲ والحديتان ق المندتتك وغیره وصححھهما الحقق 
فلتنظر قي الداء والدواء تحقيق عامر ياسين. 


3 عذاب الدنيا 


اللاع افا فاو عن الجهال! ولم يعلم امغر أن الذنب 
ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم » و كما ينقض الحرح المندمل 
على الغش والدغل) ثم نقل رحه الله عن أبي الدرداء قوله:«واعلموا 
أن البر لا يبلى وأن الإم لا ينسى»”'» وسبق معن قول ابن سيرين 
لما ركبه الدين وأهمه وأغمه" أن لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 
E‏ 

حدیث جامع: 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله 
ي فقال: «يا معشر المهاجرين: خصال مس إذا ابتليلتم يممهن»› 
وأعوذ بالله أن تد ركوهن: م تظهر الفاحشة في قوم قط حقق 
يعلنوا هما إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي م تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخحذوا 
بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم» ولم بمنعوا زكاة 
أمواهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم م بعطرواء وم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسولهء إلا سلط الله عليهم عدوهم من 
غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم» وما إ حكم أئمتهم 
بكتاب الله عز وجل ويتحرّوا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسسهم 
بينهم» [رواه ابن ماجة والحاكم وهو صحيح]. 


.٠١١-٠١١ انظر: الداء والدواء ص‎ )١( 
.۱١ تقدم ق التعليق ص ٣ه على النوع رقم‎ )۲( 
. ٠١١ صحيح الجامع ۷۹۷۸ الصحيحة‎ )۳( 


عذاب الدنيا ۳ 


وقال أيضًا: «ما طفف قوم کیلاً ولا خسوا ميزانًا إلا منعهم 
الله عز وجل القطر › وما ظهر في قوم الزن إلا ظهر فيهم الموت 
> وما ظهر في قوم الربا إلا سلط عليهم الجنون » ولا ظهر في قوم 
القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط عليهم عدوهم › ولا هر في 
قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف » وما ترك قوم الأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر إلا م ترفع أعمام ولم يسمع 
دعاۇهم». 

فانظر رحمك الله إلى الأمراض والأوبئة الي ظهرت في جيلنا 
ولم يكن يسمع ها فيمن كان قبلنا » فالإيدز بحصد أرواح آهل 
الفاحشة ويكفي ذكر امه حي تصاب القلوب بالخوف والملع» هذا 
حلاف «امربس» والزهري ... إڂ»» وكيف لا يحدث هذا وقد 
أصبح لمزاولة الفاحشة أندية وشواطئ علنية» بل مدن مغلقة ويسير 
مزاولوها في بلاد الغرب المسيرات مطالبين باعتبار فاحشتهم أمرًا 
طبيعيًا غير مستهجن "» هذا حلاف الجلات العارية والأشرطة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الکبیر برقم )٠١۹۹۲(‏ عن ابن عباس مرفوعا » وقال المنذري 
في الترغیب ٥۹۹/۱‏ وسنده قريب من الحسن » وله شواهد ویشهد له ما تقدم من 
حديث عبد الله بن عمرو » ومذا قال ححقق الداء والدواء أنه حسن ص١٠٤ .١‏ 

(۲) انظر: كتاب الدكتور محمد البار عن الأمراض الحنسية أسبايما وعلاجها ط دار 
لمنارة بجدة. 

(۳) وقد وصل الانحطاط بالقوم أن طالب بعض أعضاء ججلس العموم البريطاني وغيره 
في بلاد الغرب في أكثر من دولة بإقرار زواج الرحل من الرحل ... والعياذ بالل 
... وهذا ليس بغريب على من انتكست الفطرة عنده ... نسأل الله العافية وما 
مۇتمر الإسكان والتنمية عنّا ببعيد ... فلما أفسدوا جتمعاتمم وغرقوا في الأمراض 


٤‏ عذاب الدنيا 


الداعرة الي بدأت تتسرب لبعض ضعاف النفوس ضمن غخط ط 
يهودي وصليى وغيره حبيث مقصود إل محتمعات المسلمين حهاها 
| 


ع 


وأما الغشٌ التحاري وتطفيف المكيال والميزان واستخدام شئ 
الأساليب والحيل لأحذ أموال الناس بالباطل فلا يحتاج إلى تفصيل 
وأما منع الزكاة فحدث ولا حرج» فلو أخحرج الملسلمون زكاة 
أموالهم لما بقي مسلم واحد بلا طعام أو كساء» ولا رأينا المجاعات 
والتشريد والفقر والجهل والأمراض قي كثير من بلاد المسلمين» ولذا 
فلا نستغرب ما يحصل من جور السلطان في بعض البلاد وحدب 
الأو و اعا ال د و اهار و ار كن الاي 


والمصائب أرادوا نقلها لبلاد المسلمين ... مع أن بعض عقلائهم بدأوا يستيقظون 
ويفيقون من سکرم ولکن أين من يجيب؟ 

لقفدأسمعت لونادييت حا ولكنلاحياقلمن ادي 

وما لحرح .عيت إيلام ..وكتابات العقلاء من الجحنسين من الكفار كثيرة تنادي بالعودة إلى 
الحجاب ومنع الاحتلاط ويصيحون ويصرخون أن أوقفوا تلك المهازل ..ولا من 
بجحيب!! وأما بلاد المسلمين فقد بدأ من ينادي فيها بالسير وراءهم وأخحذ زبالات 
أفكارهم كما حصل في مؤتمر السكان والتنمية «ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
قلا و عطي ولك عند اله و فى اله وة الأمر تق هذا الد الطي :اة 
العربية السعودية فقاطعوه وتركوه بل وحذروا منه ... وصدر من هيئة كبار 
العلماء البيان الذي يكشف عن خخططات الأعداء» ويوضح حقيقة المؤتمر وأن 
وثيقته تدعو للكفر والانحلال والفساد» وأن وثيقته خالفة للإسلام ولجميع الشرائع 
السماوية والفطر السليمة وأما كفر وضلال» ولأحمية هذا البيان ولتوضيحه لكثير 
من الأمور وضعنا صورته قي آخر الكتاب لمن أراد الاستفادة ومعرفة مكر الأعداء 


وصدق الله: (وكذلك لقصل الات وسين سيل الْمُّجرمينَ € الآية. 


على المسلمين كل يوم يقطعون منهم جزءاء فهذه فلسطين وا 
حوها فأفغانستان والبوسنة والهرسك وكوسوفا والصومال وأرتيرياء 
وقبلها تر كستان وألبانيا وأغلب بلاد المند وغيرها » وما هذا إلا 
بسبب نقض عهد الله ورسوله يلل والوقوع في الشركيات» 
والمخالفات» والبدع» وتحكيم قوانين الكفر المستوردة قي كثير من 
البلاد. 

وأما حعل بأسنا بيننا فيكفيك أن تعلم أن ما قتل من المسلمين 
بابد السلعن خلال المعر ات العشرين الاجر ةه وق بلاة الخرب 
بالذات أكثر من قتلى العرب في حرم مع اليههود نسأل الله أن 
يصلح أحوال المسلمين» وكذلك انظر إلى انتشار الرباوتساهل 
الناس فيه مع ما فيه من حرب لله ورسوله» وكذلك يتساءل البعض 
ندعو وندعو فلا يستجاب لنا فنقول أين تحقيق شروط الإحابة 
وأسباها ؟ ومنها ما ورد قي الحديث من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؟! إلى غير ذلك من الذنوب الي تساهل فيها كثير من الناس 


والله المستعان. 
سال مهم: ولکن هل يصيب عذاب الدنيا العاصي فقط دون 
غیره من الناس؟ 


الجواب: إن العذاب يعم إذا كثر الخبث ولم يكن هناك 
مصاحون قال تعال: 3 واقوا فة لا ثصيبنَ الدِين ظَلَمُوا نكم 
حَاصَة وَاعْلَمُّوا أن الله شَديذ العقاب ) [الأنفال: .]٠١‏ 

قالت عائشة رضي الله عنها: ا الله املك وفينا 


٦‏ عذاب الدنيا 


الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث» [رواه مسلم]'. 

ال أف لفن والفجرر: 

فتأمل يا عبد الله واقعنا » واسأل الله أن يلطف بناء وتدبّر قول 
عائشة رضي الله عنها: (الصالحون) » أي الصالمح في نفسه الساكت 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- يشمله العذاب. 

أما الملصلحون المغيرون الجادون في إصلاح أنفسهم وبيوقم 
وجتمعاتمم وأمتهم بالحكمة وهدي البي 5 وسلفنا الصاح - 
فهؤلاء صمام الأمان للأمة بإذن الله. 

وقال : «إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بععمذاب 
من عنده. فقالت أم سلمة: أما فيهم يومئذ صالحون؟ قال: بلى. 
قلت: فکیف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس م 
يصيرون إلى مغفرة ورضوان». 

قال تعال: ‏ وَمَّا كان رَبك لهك القرّى بظلم وأَهْلْهَّا 
مُصلحون )€ إ[هود: .]١١١‏ فكان وجود المصلحين ا سبا 
في نحاة الأمم» فهم ينجون من عذاب الله ... كما قال تعالى: لما 
سوا ما ذكرُوا به ألجيا الذين ينْهون عن السوء وأخَذا الذين 
لرا ات ی ا کا و 

ا ا غيرهم بإذن الله نسأل الله أن يكثرهم 
)١(‏ وهو قي الصحيحين أيضًا من حديث زينب رضي الله عنها. انظر: اللؤلؤ والمرحان 

برقم ۱۸۲۹ . 


(۲) رواه أحمد ۹/1 ٤٠۳ ٤١‏ وغيره. وصححه الألبان ي الصحيحة برقم 
NEN‏ 


عذاب الدنيا ۷ 


ويجحفظهم ويبارك فيهم ... وصدق رسول الله ل حين مثل الجتمع 
وما بحصل فيه بالسفينة فقال: «مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا 
على من فوقهم قالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من 
فوقناء فان تر كوهم وما أرادوا هلکوا جيعًا وإن أحذوا على 
أيديهم ونجوا نجوا جيعًا». 

وعن جرير أن رسول الله عي قال: «ما من قوم يعمل فيهم 
با معاصي هم أعرَ وأكثر ممن يعمله م يغيروه إلا عمَهم الله 
بعقاب». وتأمل قوله: «م يغيروه»". 

وقال الصديق إن معت رسول الله يك يقول: «إن الناس إذا 
رأوا الظالم» فلم يأخذوا على يديه - وني لفظ - إذا رأوا المنكر 
فلم یغیروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده». 


)١(‏ رواه البخاري وغيره عن النعمان بن بشير. 

(۲) رواه امد ۳٣٤/٤‏ ورواه ابو داود ۰٤۳۳۹‏ وابن ماجه ٤٠۰0۹‏ وحسنه الألباني 
في صحيح أبي داود قي الملاحم برقم .)۳۷۷١(‏ 

(۳) رواه ابو داود برقم ٤۳۳۸‏ والترمذي »٠٠٠۷‏ وصححه الألباي في صحيح أي 
داود في الملاحم برقم ٤۳۳۸‏ . 


۸ عذاب الدنيا 


الباب الثالث 
وسائل (أسباب) دفع العذاب ‏ 


از م س ور 


قال تعالى: [ فلولا إذ جَاعهُم باسنا تَضَرَعُوا ولَكن قسّت 
فلوبهُم ورين لهم الشَيْطَان ما كائوا يَعْمَلُونً ) [الأنعام: )]٤١‏ 
وقال يل: «ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء»". 

وعلى هذا فإنه ما من عقوبة أو عذاب أو مصيبة دنيوية إلا 
وها علاج أو سبب يدفعها بإذن الله حل وعلا إلا الموت ... وقد 
بين الله حل وعلا قي كتابه الكرم أنه ما يصيب العبد من مصيبة إلا 
ن غك اش 

قال الله تعالى: ‏ اوا أصابنكم مُصية مُصيبة قذ أصبْنْم ملَيها 
اہ آئی هدا قر هر من عند الفسگم إن الله على رش 
قدِیرٌ € [آل عمران: »]٠ ٦١‏ ا 

وقال: 3 هر الْفسَاد في الب وَالبخر بمَا كسَبَّت ادي 
الاس ليذيقهُم به بض الي عَيلوا لَعَلّهّمّ يمون ) [الروم: 


2 أي: الذنوب كما قال ابن زيد‎ [<١ 


)١(‏ هذه الأسباب وغيرها كنا قد ذكرناها بالتفصيل في ماضرة ألقيت في مديني 
الزلفي والثقبة في صفر وربيع الأول عام ١٤١١‏ ه بعنوان: «لعلهم يتضرعون» 
ثم رأيت رسالة قي ذلك صدرت ف فماية ٤١١‏ ١ه‏ بعنوان أسباب دفع العقوبات 
لعبد العزيز المشيقح ط دار الوطن. فاتنظر للفائدة. 

(۲) رواه البخاري عن أبي هريرة برقم ٥٦۷۸‏ مع الفتح » وبنحوه رواه مسلم عن 
حابر (ختصر مسلم .)۱٤٩۷‏ 

(۳) الجواب الکاقی ص۰۱۸۰ وانظر: تفسیر ابن حرير الطبري .٠١۹۱/۱۰‏ 


عذاب الدنيا ۹ 


وقال: 8 وضرب الله معلا قرية كائت آَمِتة مُطْمينة أا 
رژقها رَعَدا ِن كل مَكَانٍ فَكَفرَت بأنعم الله ذاق ال 
الجوع رارف بمَا اوا بصتعُون € [النحل: .]١١١‏ إلى غير 
ذلك من الآيات الي تدل دلالة واضحة لا لبس فيها ولا غموض أن 
من معظم أسباب المصائب والعذاب والبلايا حاربة الله بالذنوب 
والمعاصي» ومذا نعلم الخطاً والخلل قي الفهم الذي وقع ويقع فيه 
كثير من الناس عندما يعزون أسباب المشاكل والمصائب إلى أمور 
مادية بحتة أو أمور تاريخية أو سياسية أو اقتصادية أو نحوها ... نعم 
نقول صحيح أن هذه أو بعضها شيء من الأسباب الظاهرة . 
ولک اك م اعلا ور دل كه ا هراهن الصادق 
وهو أن ما أصاب المسلمين ويصيبهم إنغا هو بسبب بعدهم 
وإعراضهم عن شرع رم وتوحيده وعبادته» وتحکيم دينهم ي 
جميع أمورهم الذي فيه العز والفلاح والنجاح والسيادة والنصر في 
E‏ 

وكلما اعد المشلمون عن ذلك علمًا وعملا اسلط الله عليه 
نوعًا أو أنواعًا من العذاب الحسي والمعنوي لعلهم يرحعون أو 
يراحعوا أنفسهم ويصلحوا من أحوالهم .. 

فوالله لن يُصلح حال هذه الأمة الاقتداء والتبعية العمياء للشرق 
والغرب. ووالله لن يصلح حال هذه الأمة كثرة في عدد أو عدة» 


)١(‏ انظر: رسالة أثر المعاصي على الفرد والحتمع للشيخ العلامة محمد بن عثيمين. ط 
دار الوطن للنشر. 


اڭ عذاب الدنيا 


وإن كان الإعداد والعدة مطلوبين متا شرعا. وإنما كما قال إمام دار 
المحرة: «لن يصلح حال هذه الأمة إلا .ا صلح به حال أومِا» 
وصدق رجه الله فإن الله حل وعلا قال: ‏ إن الله لا بَعَيرُ ما بقوم 
حتی يغيروا ما بأتفسهم وَإِذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما 
لهم من دونه من وال » [الرعد: .]١١‏ 

فهذه حقيقة ربانية وسنة إمية لا مبدل ولا مغير ها ... فلا 
صلاح ولا فلاح ولا نجاح ولا عر لنا إلا بالرحوع إلى ما كان عليه 
رحال خير القرون وهو الاقتداء برسول الله ي وصحابته الكرام 
علا وملا 

وهذا سنذكر بعض الأسباب والوسائل الي يدفع يما الععذاب 
يإذن الله تعالى ...مستمدين ذلك من نصوص الكتاب والسنة وفهم 
السلف الصاح مما ... والله الموفق. 


عذاب الدنيا 


أسباب ووسائل دفع العذاب 


أولاً: العودة الصادقة لدين الله والرجوع الحقيقي إلى كتاب 
الله وسنة رسوله ييل الثابتة ... بفهم سلف الأمة الصاح. قال 
تعال: 8 قال اهبطا مها جَييعًا بُغضكم لبغض عدو فما يأيكم 
مي هذى فَمَن الَبع هُداي فا َل ولا يَشنقى شنقی € [طه: .]٠۲۲‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «تكفل الله لمن قراً الققرآن 
رعمل + آلا يضل ف الدنيا ولا يشقى ف الاعرة ..». 

وقال تعالى: إن هَذا القرآن هدي لل ي هي افو وسر 
الْمُوّمنينَ الْذِينَ يَعّمَلون الصَالحَات أن هم أجرا كرا 4 
[الإإسراء: .]٩‏ أي يهدي للت هي أحسن وأقوم وتم في جميع 
نواحي الحياةء سواء في العقيدة ا العبادة أو المعاملة أو الخلق أو 
السلوك أو السياسة أو الاقتصاد أو الاحتماع أو السلم أو المرب 

a, 

وفي الحديث السابق أيضًا ...«سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
حت ترجعوا إلى دینکم»» فلا زوال ولا فكاك من الذل واهموان 
إلا بالرحوع الصحيح الصادق إلى ديننا ... إلى كتاب الله وسنة 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲٦۹/۳‏ ط دار الفكر. 

(۲) انظر ما سطره الإمام العلامة الشنقيطي رحه الله في أضواء البيان حول هذه الآية 
فقد كتب قرابة مسين صفحة حول هداية القرآن للێّ هي أقوم في جميع سبل 
الحیاة ج۳ ص۳۷۲ إلى ٤١١‏ . 

(۳) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه الألباني قي السلسلة الصحيحة ٠١/١‏ برقم 
١‏ وانظر: أسباب تخلف المسلمين ط. دار ابن المبارك فهي نافعة. 


رسوله بفهم السلف الصال. 

قال الله تعالى: 3 فان آمَنّوا بهشل ما آَمَنُْمْ به فق ادوا 
وان ولوا الما هُمْ في شِقَاق فَسيَكُفيكَهُمُ اله رَهُو المُييع 
لْعَليم € [البقرة: ۷]. والمعن إذا وتوا غا من به ارول 
4ة وأصحابه فهم قي عداوة ومباينة ومخالفة ... 

رقال تعالى: 8 ومن شاق الرسُول مِن بعد ما ين َة 
ادى ويتبغ عير سيل اومن وله ما ئولى ولمن له جَهَكَم 
وَسَاءت مَصرًَا € [النساء: .]٠٠١‏ أي من حالف هدي الرسول 
وسلك طريقا غير طريق السلف في العلم والعمل وما أجمعوا 
عليه يت رکه الله ویستدرج حێ یزیغ قلبه ثم کان طريقه إلى النار . 

قال شيخ الإسلام: وقد شهد الله لأصحاب نبيه لإ وسن 
تبعهم بإحسان بالإيعان فعلم قطعًا أمُم المراد بالآية الكرمة ثم قال 
رمه الله بعد ذكر آي التوبة والفتح في رضا الله عنهم ... قال: 
«فحيث تقرر أمُم على الهدى وأن سبيلهم إلى رضوان الله والففوز 
بالحنة تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله مماتولى وأصلاه 
جهنم». 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير ٥٦۸/١١‏ ط دار المعرفة بيروت. وحديث رسول الله ل في 
افتراق الأمة إلى فرق كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وما كان عليه البي 4ل 
وأصحابه » وواضح أن النجاة والفلاح في الرحوع الحقيقي للكتاب والسنة وما 
عليه السلف الصاح قي جيع الأمور ... وانظر لتخحريج وشرح الحديث رسالة 
أخينا الشيخ علي بن حسن الحابي درء الارتياب قي حديث الافتراق. 

(۲) نقض المنطق ص١‏ ط دار السنة الحمدية. .حصر. 


عذاب الدنيا 2 


ثانيًا: التوبة النصوح: من جيع الذنوب والمعاصي وحاصة من 
الش ركيات والبدع والكبائر وكذلك التضرع إلى الله فلا بد مسن 
توبة صادقة نصوح كما أمر الله حل وعلا من جيع المخالفات سواء 
ف العقيدة كدغاء غير الك أو لقو كل عليه أو اللو مته أو الجر د 
له أو النذر أو الذبح له أو الاستغاثة به أو الطواف حول قر أو 
بغض الدين والإسلام أو موالاة أعداء الله وحبتهم ونصرقم أو 
الجحكم بغير ما أنزل له ما ل ا اراي الات رها 
أو الاستهزاء بالدين أو غير ذلك من نواقض الإسلام وقوادح 
ال 

وكذلك التوبة من المحالفات ق العبادة کالبدے والزيادات ي 
الدين ... من شد الرحال إلى القبور أو تخصيص أيام معينة بعممل 
غير مشرو ع كالموالد والاحتفالات عولد البي للل وبالإسراء 
والمعراج ونصف شعبان وإحياء لياليها بالحفلات ونحوهاء وكذلك 
قي المعاملات والأحلاق وما شابه ذلك كالغش والكذب وآفات 
O OO‏ 

وكذلك التوبة من جميع الذنوب وحاصة الكبائر كالربا والزنا 
وأكل الحرام وشربه وقوله والنظر إليه «فما نزل بلاء إلا بذنب ولا 


)١(‏ انظر: نواقض الإسلام لشيخ الإإسلام محمد عبد الوهاب رحه الله قي بجحموعة 
التوحيد ... وكذلك لسماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحهه الله في محموع 
فتاوی ومقالات جا ص٣۰۱۲‏ وجحلة البحوث عدد ۷ عام ۳ هھ وانظر: 
شرح نواقض الإسلام محمد الشيباني ط ابن تيمية بالكويت. 

(۲) انظر: آفات اللسان لحسين العوايشة وكذلك لسعيد بن وهف القحطانِ . 


رفع الا کف کما رزوی غر ن السا ٠‏ 
قال تعال: ‏ فلولا إذ جاءهُم باسنا تَضَرغُوا ولكن قَسسّت 
قلوبْهُم ورين لهم الشَيْطّان ما كائوا يَعْمَلون ) الأنعام: [r‏ 


وقال تعال: 3 وَمَا أَْسَلنَا في فة مِن بي إلا أذ ذا اهلها 
بالْباسَاء رالضراء لَعَلْهُمْ بَضَرغُون ) [الأعراف: ٤‏ ]. 

yT‏ النجاة والسلامة والفلاح ودفع الشرور من التوبة 
بجميع شروطها من إقلاع عن المعصية أيّا كانت» وندم على فعلها 
(والندم توبة) كما صح قي الحديث") وعزم على عدم العودة 
ا 

لإوتوبوا إلى الله جَميعًا أيه الْموْمون لَعَلكم لفلُون) 
[النور: .]١١‏ 


)١(‏ نقله غير واحد عن الصحابي الحليل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومنهم ابن 
القيم رحمه الله. انظر: الحجواب الكاقي ص٠٠۲‏ وفي الحديث: «لن يهلك الناس 
حتی يعذروا من أنفسهم» يعي لا یهلکون حن تکثر ذنوم وعيوم فيستوجبون 
العقوبة ويكون لمن يعذيمم عذر. والحديث رواه أحمد وغيره وهو صحيح صححه 
الألباني وغيره صحيح الجامع: ١۲۳ه٠.‏ 

(۲) صحيح الحامع 1۸۰۲ عن ابن مسعود رضي الله عنه وبرقم 1۸۰۳ عن أي سعيد 
وتتمته «والتائب من الذنب کمن لا ذنب له». 

)٣(‏ هذه شروط التوبة الثلاثة كما قررها العلماء ال لا تصح إلا يما ... وتزيد شرطا 
رابعًا إذا كانت المعصية فيها حق لآدمي وهو أن تعيد إليه حقه وتطلب التحلل 
والعفو منه. وي ذلك تفصيل انظره في رياض الصالحين ص٦٠٤.‏ ط. المكتب 
الإسلامي وتفسير ابن كثير .٤١۸/٤‏ ط دار المعرفة وانظر: كتاب التوبة لابن 
تيمية ط. دار ابن حزم وحادي الروح لأحكام التوبة النصوح لسليم الملالي ط ابن 
عفان» و كيف أتوب ط دار ابن المبارك.. 


عذاب الدنيا o0‏ 


قال تال ١ا‏ بها الدين منوا ونوا الى اال Er‏ 
تصوحًا) [التحرم: ۸]. 
ثالثا: تحكيم الشرع كاملا . بواجا الاين بمو 
كما قال تعالى: [ يا ايها الذِينَ آمَنوا اذخلوا ذ في السَلم 
كافة )€ [البقرة: .]۲١۸‏ أي في جميع شرائع الإسلام وشعب الإعان 
کا ال اک 

ولا ريب أن تحكيم الشرع كله دون ججزئته أو أحذ بعضه 
وترك الآحر من أسباب رفع الذل والخزي والموان عن الأمة قال 
8 امون بض الْكتاب وتَكَفرُون ببغض فما جزاء من 

قعل ذلك هنكم إلا زي في الْحَياة الذايا ويم القيامة رون 
ر شد العَذاب وما الله بعافل عَكًا َعْمَلون ) [البقرة: .]۸١‏ 
E SE E‏ 
في أمتنا اليوم - إنما هو بسبب أخحذ بعض الدين وترك الآحر. 

وهذا إذا أردنا النجاة والفلاح في الدنيا والآحرة فلا بد ممن 
تحكيم شرع الله والتسليم والرضا بذلك: 8 فلا وَرَبّك لا ومون 
حٌى بُحَكَمُوك فیمًا شَجَرَ َيتَهُمْ ثم لا جوا في الفسهم حَرَجًا 
مما قَضَيّت ويْسلّمُوا كسْليمًا € [السا: .]٠١‏ 

رابعًا: غرس الإيمان الصادق في النفوس» وتربية الأمة على 
ذلك. 

ويكفي دليلاً على ذلك قول الله تعالى: 3 إن الل يُدافع عن 


(۱) انظر: ابن کثیر ۳۷۱/۱ ط دار الفكر. 


کافة 


که عذاب الدنيا 


الذِينَ منوا € [الحج: .]١۸‏ 

وقوله: ايا ايها ا ابي حبك الله و من بعك من المُومنين) 
[الأنفال: .]٤‏ ومعن الآية أن الله كافيك o,‏ ا 
وكاني كل من اتبعك وسار على نمحك من المؤمنين. والكفاية المطلقة 
مع الاتباع المطلق» والناقصة مع الناقص وولاية الله تعالى بحسب ما 
معه من الإبمان والتقوى كما قال شيخ الإسلام رحه الله. 

بل النصر حليف المؤمن 3 إا صر رسلا وَالْدِينَ آَمنُوا في 
الْحَياة اللا ويَوم بُقومُ لهاد € [غافر: ١ه].‏ 

خامسًا: التقوى: 

والآيات في ذلك كثيرة ومعلومة ... ويكفي منها قول الله 
تعال: [ قال موم لِقويه استميوا بالل وَاصبروا إن الَْض لله 
ورا مَنْ يشا مِنْ عبَادِهِ فة مقن € [الأعراف: »]٠١۸‏ 
وقوله: 8 وَمَن ينق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجًا € [الطلاق: ۲]. أي: من 
كل ضيق وشدة وفتنة وهم بلاء»ء وسبق كلام شيخ الإسلام رمه 
الله أن ولاية الله وكفايته وحفظه بحسب إعان العبد وتقواه. 

سادسًا: الاتباع وعدم الابتداع ": 

فاتباع العبد لسنة نبيه #4 وسيره على منهاحه وبعده عن 


)١(‏ منهاج السنة ٤۷۸/۸‏ والأصفهانية ۱۸۳/۲ بتصرف يسير. 

(۲) انظر قي خحطورة البدعة وأثرها السيئ ما كتبه الإمام الشاطي في الاعتصام» 
والشقيري في السنن والمبتدعات» ورسالة لأحينا الشيخ سليم هلالي في البدعة 
وأثرها السيئ على الأمة» ومقدمة رسالة المنهاج في بدع وأخحطاء يقع فيها المعتمر 
والحاج لكاتب هذه السطور عفا الله عنه ط. دار الصميعي بالرياض. 


عذاب الدنيا oV‏ 


الإحداث في الدين من السبل العظيمة لدفع الفتن والععذاب قال 
تعال: 8 لخر لين بُخالفون عن أَمْرهِ أن ثصِيَهُم فة أو 
يهم عاب اليم ) [الور: .]٠۲‏ 

فمن خالف وابتدع وأحدث في الدين كان سببًا ي حلب 
الفتنة والعذاب الأليم لنفسه. قال الإمام أحمد رحه الله - أتدري ما 
الفتنة؟! الفتنة ... الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع قي قلببه 
و 

وقال تعالى لنبيه: 3 ألم شرح لَك صَذرك € [الشرح: .]١‏ 
غم قال تعالى: ‏ وَرَفعتا لَك ذكرك € [الشرح: .]٤‏ فأتباع الرسل 
هم نصيب من ذلك بحسب ميرائهم من طاعتهم ومتابعتهم» و كل 
من خالفهم فإنه من ذلك بحسب غالفتهم ومعصيتهم (كما قاله 
شيخ اللإإسلام وتلميذه ابن القيم). 

سابعًا: حفظ أوامر الله تعالى والبعد عن المعاصي ... 

قال 4: «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك ...» 
ل 

وقال يي مبشرًا المحافظ على صلاة الفجر ... «ممن صلى 
الفجر فهو في ذمة الله» EREY‏ 

فكيف .عن حافظ عليها وعلى غيرها من الواحبات والأوامر؟! 
)١(‏ شرح الأصول الثلاثة للشيخ ابن عثيمين ص٤ .١‏ ط. دار الثريا. 
(۲) رواه أحمد والترمذي وغير هما وصححه الألباني صحیح الجامع .۷۹٥۷‏ 


™( رواه امد ومسلم» وغیرهماء وانظر: صحیح الترغيب CEY. — ۳V‏ وصحيیح 
الجامع ۹ 


وصدق #5: «ولا حملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه 
ععصية الله فان الله تعالی لا ينال ما عنده إلا بطاعته»(' 

ثامتا: تحقيق التو كل الشرعي الصحيح لا التواكل: 

قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهر حَسبة) [الطلاق: .]٣‏ 

أي: هو کافیه ومؤیده» وکفی بالله حسيًا. 

ومعلوم شأن إبراهيم عليه السلام لما حقق التوحيد والإمان 
والت و كل الصحيح الصادق وقال عندما جمعت وأضرمت له النار: 
«حسبنا الله ونعم ال وكيل» ... فما هي النتيجة؟ 

قال تعالی: قلا يا ار كوني ردا سلما على إْرَاهيم * 
وأرَادُوا به كيدا فَجَعَلَاهُم الَأخسَرينَ € [الأنبياء: .]۷٠ ٦٩‏ 

ا مد ل وأصحابه قالوا: وا ا 
ونعم ال وكيل» ... فكانت العاقبة هم. 

قال تعالى: 8 لين قال لهم الاس إن الاس قد > كمه جَمَغُوا اکم 
فاخهشَوْهُم فرَادَهُم اا SS‏ الوركيل ) [آل 
EE‏ فما هي العاقة؟ 

ا لارا ب بن اله وتر كه بات و : 
ر واا روان الله الله ذو قصل عَظيم » [ال ان 
Ns‏ 
)١(‏ صحيح الجامع عن أي أمامة »۲٠۸٠١‏ والمشكاة . 
(۲) قال ابن عباس رضي الله عنه: E‏ إبراهيم عليه السلام 


حين ألقي في النار وقاها محمد ل حين قالوا: إن الاس قد جَمغوا كم 
فاخشَوهُم فَرَادَهُم اا وَقالوا حَسنبتا الله َنم الوكيل € رواه البخاري برقم 


وقالتعال ىشات موس "مبينا توكله وإعالة و فيه ا 
كان البحر من أمامه وفرعون وجيوشه من خلفه فقال أصحاب 
موسى: ‏ إا لَمُذركوت ) [الشعراء: .]١١‏ 

قال موجن جلا اال کل الوا بربه: $ كلا ٳن معي ري 
سَيهّادين )€ [الشعراء: 1۲[ 

والت وكل عبادة قلبية عظيمة وهو لا يناي فعل الأسباب» بل 
نت تبذل ما في الوسع والطاقة وتحتهد ق فعل الأسباب المباحة 
الصحيحة ثم تكل الأمر إلى الله تعالى ...كما هو شأن الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بذلوا الأسباب وحدوا واحتهدوا 
وحاهدوا وتوكلوا على الله حل وعلا ... وإليك - أحي القارئ - 
هذا الحديث الصحيح الذي يوضح ذلك جيدًا ويبين الفرق بين 
التو كل الشرعي ... والتواكل الذي هو ترك للأسباب وقعود عنها. 

قال #: «لو أنکم توکلون على الله تعالی حق توكله» 
لرزقكم كما يرزق الطيرء تغمدوا خاصًا وتروح بطاًا»'. 

أي: أن الطير تغدو في الصباح الباكر وتنطلق حائعة حاوية 
البطن فتبحث عن رزقها حي جحده. ثم ترحع إلى عشها آخر النهار 
lr EOS a EE‏ 
الله ثم بسعيها وحدها وغدوها ورواحهاء فهي م تقعد في عشها 
وتنتظر الرزق أن يأتيها ... ولم يكن هذا الرزق من أي مخلوق» بل 


to 
.٠٠١ رواه أحمد والترمذي وغيرهم عن عمر. انظر: السلسلة الصحيحة‎ )١( 


ب عذاب الدنيا 


هر ززق ن اله حل رغاد ودا قزر تة الس أن التو كل عل 
غر آنه و اهاد على لااب الاد شرك و كفر ورك السات 
الو ابو هی ودل الا ماب المباحة مع اعتماد القلب على 
الله حل وعلا وحده كما قال رسول الله ل لصاحب الناقة: 
«اعقلها وت وكل»'» وهذا هو الجمع الشرعي النبوي الصحيح 
هذه المسألة ... الذي لا جمع بعده . 
تاسعًا: الصدقة والتبرع والإنفاق في سبيل الله وټ وجوه البر 
والخير على الجاهدين والمهاحرين والأيتام والأرامل والحتاجين 
وفضائل الإنفاق ني سبيل الله حل وعلا وأحور الصدقة في 
الدنات وال حرة كثرة ومعلومة ق, كتاب الله وستة رسر له الصتحيحة 
r:‏ 
وا فصا أن تين فو اتف ها الد ية و كيف تكرت سا ادن 
الله في دفع ميتة السوء ودفع البلاء وشفاء المرضى ... إ. 
قال #5: «صدقة السر تطفئ غضب الرب» وصلة الرحم 
i 1 a‏ )5( 
تزيد في العمر وفعل المعروف يقي مصارع السوء» . 
)١(‏ رواه الترمذي عن أنس وحسنه الألباني ... رانظر: المشكاة ۲۲ صحيح الجامع 
3۸ 
(۲) انظر: كتاب فتح الحق المبين في علاج المس والسحر والعين للدكتور عبد الله 
الطيار وسامي البارك ومراحعة سماحة الشيخ ابن باز رحه الله ... فقد ذكروا 
أمورًا عديدة لعلاج هذه الأمراض ومن أهمها الت وكل على الله ... وغيره. 


(۳) يكفي أن تطالع النصوص الي في رياض الصالحين باب رقم »٠۲۹‏ وصحيح 
الترغيب والترهيب كتاب الصدقات الأبواب 4> ١٠ء .٠١ ١١١‏ 


.۳۷٠١ انظر: صحیح الترغيب والترهیب برقم ۸۸۰ ۸۸۱» وصحیح الجامع‎ )٤( 


عذاب الدنيا ١‏ 


وقال: «داووا مرضاكم بالصدقة». 

اریت وار ی ا ا 
خحرحت به قرحة في ركبته لمدة سبع سنين - وعالجها بأنواع 
العلاج فلم تنفع فسأل ابن المبارك رحه الله فطلب منه أن يحفر بغرا 
لعا لتر را ها قعل الرجل افشفاه :اله تغال وى 
ويكفي أن الإنفاق والترع والصدقة دليل غظيم على شكر العم 

عاشرًا: شكر النعم: 

والأدلة والبراهين ني كتاب الله وسنة رسوله وي الواقع 
التاريخي القديم والحديث كثيرة حدًا على أن شكر النعم شكرا 
حقيقيًا يزيدها وينميها» وأن كفرها وححدها وصرفها في غير لها 
النعم بالشكر» ويكفي في ذلك قوله تعالى: ‏ وإذ كأذن ربكم لين 
شرم أزيدَكُمْ وَين كفم إن عابي ديد € [إبراهي: 
.[v‏ 


(۱) صحیح الجامع ۳۳۸١‏ . 

(۲) انظر: صحيح الترغيب ص١١٠‏ برقم .4٥١‏ الطبعة القديعة ثم جعلها الشيخ في 
الطبعة الجديدة قي قسم الضعيف برقم »٥٦٥‏ وذكر قصة أحرى حول هذا المع 
عن شيخ المنذري أبي عبد الله الحاكم انظرها قي صحيح الترغيب. الطبعة الجديدة. 
ط المعارف. برقم .4٦٤‏ 

(۳) وقد سبق شيء من البيان عند ذكر النوع الثاني من أنواع البلاء فراحعه ص۱۸- 
۱ 


۲ عذاب الدنيا 


الحادي عشر: الجهاد في سبيل الله بجميع أنواعه ومراتبه» 
حهاد اللسان والمال والسنان» وفضائل الجهاد والمحاهدين والرباط 
والمرابطين والشهادة والرمي في سبيل الله في الدنيا والآحرة كغيرة 
چ 

ولكن الموضوع عن أسباب دفع العذاب أو فوائده الدنيوية 
العاحلة» والنفس موكلة بحب العاحل كما ذكر ابن القيم. فمن 
ذلك: 

:4 ذهاب الحم والحم من أنواع العذاب الدنيوي. قال‎ -١ 
«عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله‎ 
به الهم والغم»".‎ 

-٣‏ حصول الرزق ... بل أطيب الكسب كما قال القرطي» 
قال تعالى: ‏ فكوا مِمًا رَرَقَكمُ الله حَلَالا طا € [الأنفال: .]٠١‏ 

وقال #: «وجعل رزقي تحت ظل رحي». 

۴- النصر والتمکینء کما قال تعالی: ٭ وینص رکم لبهم 4 
[التوبة: .]١٤‏ 

وقال تعالى: 8 وأخرى تُحبُوتها صر مِن الله وقح قريب 


)١(‏ انظر: الزاد ۷۲/۳ - ٥۹ط.‏ م الرسالة وكتاب الجهاد لابن أي عاصم» ومصارع 
العشاق إلى بلاد الأشواق للدمياطي» والجهاد لابن المبارك ولغيرهم. 

(۲) زاد المعاد ٠١/۳‏ ط م. الرسالة. 

(۳) أحرحه أحمد ۳٠٤/١‏ عن عبادة بن الصامت » وصححه الحاكم » وأقره الذهي 
۲ » وقال الأرناؤوط : سنده حسن. 

.]٠٦[ سبق تي التعلیق رقم‎ )٤( 


عذاب الدنيا ۳ 


وبَشّر الْمُومنين 4 [الصف: .]١١‏ 

وقال تعاى: # وعد الله الذين آُوا نكم رعيلوا 
الصًالحات ليستَخلفتَهُم في الأرْض كما استخلف الذين ِن 
لهم ولَيْمَكََنَ لَهُمْ ديهم الذي ارصى لَهُم يدهم من غد 
خوفهم ما يَعَبْدُوئني لا يركون بي شيا € [النور: .]٠١‏ 

٤‏ - شفاء الصدور وذهاب الغيظ. 

قال تعالى: 8 ويّشف صذور قوم مَوّمنينَ € [التوبة: .]١ ٤‏ 

وقال تعال: 8 يذهب عَيْط لوبهم ) [التوبة: .]٠١‏ 

٥ه-‏ العزة والعلو والرفعة في الدنيا وذهاب الذل والهوان. 

قال تعالى: #[ وَل هنوا وَل زوا وأ م اعون إن كنم 
مُوّمنين )» [آل عمران: .]۱١۹‏ إلى غير ذلك من الفوائد. 

الغانن عشر: اليقظة والحذر من مكر الله وعدم الطمأنيسة 
والركون إلى الدنيا: 

قال تعال: ‏ أَقامِنَ اهل الْقری أن اتهم بأستا بيانا وُہ 
امون * اومن اهل الْقرّى أن يأمَهُم بأستا صْحُى وَهُم يعون * 
اموا مَكر الله فا يمن مَكرَ الله إلا الْقَرمُ الحاسِرون ¢ 
[الأعراف: .]۹۹-٩۷‏ 

فالأمن من مكر الله ... والاطمغنان للدنيا ... والثققة فيها 
والغرور هما ... وطول الأمل ... كل ذلك من أسباب الععذاب 
واملاك. 

وعكس ذلك وضده وهو العلاج : الخوف من الله حل وعلا 


£ عذاب الدنيا 


ورجاؤه حت الرحاء» ومراقبته قي السر والعلن الحزن والفرح والغن 
والفقر ... ال¿ . 

والرسول #5 - وهو رسول الله - كان يخاف على أمته من 
أي عارض أو سحاب أو رعد IY‏ وكذلك السلف من 
الصحابة والأتباع وغيرهم» فقد جمعوا بين إحسان العمل والخوف 
من الله وحشيته » أما الخلف - إلا من رحم الله - فقد جمعوا بين 
التقصير والأمن» نسأل الله السلامة والعافية . 


)١(‏ ولكن الخوف الذي نقصد ليس الخوف الموصل لليأس والقنوط » فإن الخوف 
الحمود هو ما حجزك عن محارم الله كما قرر شيخ الإسلام رحه الله (انظر: 
المدارج منزلة الخوف) فالوسط هو المطلوب لا غلو ولا حفو » فلا نقع في اليس 
والقنوط » ولا قي الأمن من مكر الله وطول الأمل وننصح بقراءة باب قول الله 
تعال: ‏ أقأمنُوا مَكُرَ الله ) من كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب وشرحه في تيسير العزيز الحميد فهو مهم. وكذلك هناك فرق بين الأماني 
الكاذبة والغرور والرجاء الصادق وحسن الظن بالله » فالرحاء الصحيح يستازم 
حبة ما ترحو وخحوف فواته والسعي في تحصيله قدر الإمكان كما ذكر ابن القيم 
في منزلة الرحاء ق المدارج وكذلك ف الجواب الكافي له بحث جيد أنصح بقراءته 
قي الفرق بين أمان المفرطين ورحاء الصحابة والصالحين ص ٠١۳-١١۳‏ . 

(۲) قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يو إذا رأى الغيم حرج ودحل واغتم 
> فكان يقول هما: يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح 
وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وانظر: صحیح الجامع ۷۹۳۰ 
والحديث قي صحيح مسلم عن عائشة باب صلاة الاستسقاء برقم .۸۹٩‏ 

(۳) انظر: كتاب الإبعان من صحيح البخاري» باب خحوف المؤمن يحبط عمله وهو لا 
يشعر ... وفيه قول ابن أبي مليكة «أد ركت ثلاثين من صحابة رسول الله كلهم 
يخاف النفاق على نفسه» ولا تعليق عليه!! فماذا نقول عن أنفسنا؟!! 


عذاب الدنيا هل 


الغالث عشر: الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى 
الله وإصلاح الأوضاع وتغييرها إلى الأحسن بالحكمة والموعظضة 
الحسنة: 

قال تعال: فلا تسوا ما ذكرُوا به أنجيت لين يهن عن 
السوء راخدا الاين ظا بعذاب بیس € [الأعراف: »]٠٠٦١‏ 
فاللّه ينجي الآمرين با معروف ا ا 

بل الدعاة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر - صمام 
الأمان للجميع بإذن الله. 

قال تعال: 8 وَمَّا كان رَبك لهك القرّى بظلم وأَهْلْهَّا 
حون ) [هود: .]٠١۷‏ ۰ 

وتأمل قوله تعالى: (مصلحون) وم يقل: («صالحون)» فدل 
ذلك على أنه ليس كل صالح مصلح ... ولمذا قال رسول الله : 
«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمههم 
بعقابه»'. 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله «والذي 
نفسي بيده لتأمرن بالعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله 
أن يبعث عليكم عقابًا من عنده» ثم لتدعنه فلا يبستجيب 
لکہ». 
(۱) رواه أحمد عن ابي بکر انظر: صحیح الجامع .٠۹۷٤‏ 
(۲) رواه أحمد والترمذي وغيره عن حذيفة انظر: صحيح الجامع ۷٠۷١‏ وني حديث 


عائشة قال ي#: «إن الله عز وجل يقول: مروا بالمعروف واهوا عن المنكر قبل 


“٦‏ عذاب الدنيا 


وصدق من قال: إذا لم تسارع إلى التغيير للأحسن فلا مناص 
من سنة الله ني التغيير» وحير منه قوله تعالى: 8 وإن تولو يسلتبدل 
وما عير کم تم لا یکووا أَمتالَكَمْ € [ | e a2‏ 

الرابع عشر: العدل بين العباد» واجتناب ع 

وبالعدل قامت السموات والأرض ‏ وَلًا یجرمتکم شتآن قوم 
على ألا تغدلوا اغدلوا هر اقرب للتقرى وة قوا الل إن الله حبر 
ہما َعْمَلْونَ ) [المائدة: ۸]. 
۰ ونقصد بذلك العدل بجميع أنواعه؛ سواء بين الملسؤول 
وأفراده» أو الراعي مع رعيته» أو القاضي مع الخصوم» أو الزوج مع 
زوحاته» أو الوالد مع أولاده والأخ مع إخوانه» واحتناب الظلم 
والتعدي على حقوق العباد سواء في الأموال أو الدماء أو الأعراض 
ونحوها كما قال 4 في حجة الوداع: «إن دماءكم» وأموالكم 
وأعراضكم» وأبشا ركم» عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في 
شه ركم هذا في بلدكم هذا ...» إرواه أحمد والبخاري ومسلم 
عن أي بكرة الثقفي] . 

وصدق شيخ الإسلام - رحه الله تعالى = حين نقل وأقرً هذه 
المقرلة: «إن الله ليؤيد الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا يويد 
الظالمة وإن كانت مسلمة»”'. 


رواه أحمد ٥۹/٦‏ وابن حبان فی صحیحه برقم ۲۹۰» وانظر: صحيح ابن ماجحة 
۵ 

)١(‏ نقل هذا الأثر ابن تيمية في قاعدة ق الحسبة وأقره » انظر جحموع الفتاوی ج۲۸ 
ص۳٦٠‏ وقال ومذا يروى أن الله ... وذكره. وكذلك ق نفس الجزء ص١٤١‏ 


عذاب الدنيا ۷ 


والأدلة الدالة على وحوب العدل بأنواعه وتحرم الظلم بين 
العباد كثيرة حدًا في الكتاب والسنة» وعاقبة الظلم معلومة ومقررة 
ي الآحرة ولكتنا نذكر طرفا من آثاره الدنيوية لقعلم فائدة ت ركه في 
الفا فمن ذلا 

-١‏ تسليط الأظلم على الظام» فمن ظلم سلط الله عليه من 
هو أظلم منه. قال تعالى: 3 وكذلك ولي بض الالِمين بعص ) 
[الأنعام: .]١١١‏ 

کا ا ق فق ن 
لين هاذوا حَرّمتا عَلَيْهِمْ يات أجلت لَهُمْ وَبصَدَهِمْ عن سيل 
الله كغيرًا € [النساء: .]٠٠٠١‏ 

E E E RR TE 
.]٤٠ رقصر مَشِيدٍ ) [الحج:‎ 

OE E SS E 
من ذنب أجدرٌ أن يعجّل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنياء مع‎ 
ما يدخره له في الآخرة ... من البغي» وقطيعة الرحم»'.‎ 


o3 
5 


i 


قال: «وهذا قيل إن الله يقيم الدولة ... إخ. وفي المسند ۲۹٦/۲‏ ذكر الإمام أحمد 
أنه وحد في خزائن بن أمية حبة حنطة بقدر نواة التمر وهي في صرة مكتوب 
عليها هذا كان ينبت في زمن العدل وانظر: تعليق ابن القيم على ذلك في الجواب 
الکاێي ص۸۳١.‏ 

)١(‏ صحيح. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي بكرة. انظر: الصحيحة 
۸ 


۸ عذاب الدنيا 


-٤‏ ودعوة المظلوم مستجابة حي وإن كان فاجرًا كماني 
الأحاديث الصحاح» وتصعد دعوة المظلوم إلى السماء «ليس بينها 
وبين الله حجاب»» وني رواية: «كأها شرارة يقول الله عز وجل 
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»”'. 

ه- والظالم ملعون» واللعن هو: الطرد والإبعاد من رحة الله 
قال تعالى: [ ألا عة الله عَلَى الظالمين ) [هرد: .]٠۸‏ 

-٦‏ وأحذ الله للظام شديد» والعقاب عظيم ورهيب» قال 
: «إن الله ليملي للظالى حت إذا أخذه لم يفلته قال: غم قراً: 
إوكذلك أخذ ربك إذا أذ الْقرّى وهي ظالمَة إن أخذه اليم 
شدي € [هرد: 1« 

۷- ويکفي أن الله یتحلی عنه فلا نصير له ولا معين ( وَمَّا 
للظالِمينَ من تصير € [الحج: .]۷١‏ 

فإذا اردنا ال العقوبات والمضار ... فيجب أن 
نكون عادلين مبتعدين عن الظلم بجميع صوره لنسعد قي الدنيا 
وندفع عن أنفسنا هذه المصائب والعذاب في الدنيا والآحرة» 
ولتكون لنا الرفعة والعلو - بإذن الله = في دار كرامته» كماقال 
الله تعال: 3 تلك ادا الْأحرة تجعلها لِلْذِين لا بُريدون عُلوًا في 
لاض ولا فد و الاق الى € ال ا لكر 
بالجلوس على منابر من نور يوم القيامة. 


(۱) انظر الروایات فی صحیح الجامع الأرقام ۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۳۳۸۲. 
(۲) رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري (الفتح برقم .)٤٦۸7١‏ 


عذاب الدنيا ۹ 


قال 45: «إن المقمسطين على منابر من نور يمين الرحن» 
وكلتا يديه بمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» 
[صحیح مسلم برقم: .]۳٤٠١٦‏ 

الخامس عشر: الدعاء والتضرع إلى الله: 

قال تعالى: 3 فلولا إذ جَاءِهُم بأستا تضرغُوا € [الأنعمام: 
۳]. وقال ع: «لا القضاء إلا الدعاء»' بل والإكثار منه 
قي حال الرحاء سبب للاجحابة قي الشدة. كما في الحديث: «من 
سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب» فليكثر الدعاء 
ي الرخاء»“ 

وكم في قصص الأنبياء من عبر وعظات حيث تضرعوا إلى الله 
ودعوه بإحلاص وصدق ويقين ونقة به» فاستجاب هم وكشف 
عنهم ما هم فيه من بلاء كما في قصة يونس» وأيوب وغيرهم 
عليهم الصلاة والسلام . 


(۱) رواه الترمذي والحاكم عن سلمان وهو حديث حسن [انظر: الصحيحة .]٠١٤‏ 
وقال: «الدعاء ينفع نما نزل وما ينزل» وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة» أي يتقاومان. وحسنه الألباي في صحيح الجامع 
VY‏ 

(۲) رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة وهو حديث حسن [إصحيح الجامع: 14۰[ 

)٣(‏ انظر تلك الآيات العظيمة قي سور الأنبياء من الآية ۸۳ إلى الآية >٩١‏ وكيف دعا 
أيوب وإ ماعيل وإدريس وذو الكفل وذو النون وزكريا وزوحه وولده يجيي 
ومرم» فاستجاب الله هم وكشف عنهم ما بهم من ضر عليهم السلام » بل حعل 
الله صلاح زوج زکریا بعد فضل الله بسبب صلاحه ودعائه و تضرعه ومسارعته 

ف الخيرات والخشوع « فاستجبا لَه وَوَهَبَا لَه بى وَأصلحتا لَه زَوْجَهُ إنهم 
کائوا ُسَارعُون في الحَيْرات ويدغونتا رَغبًا وَرَهَبًا وكائوا لا خاشعينَ ( 


۷٠‏ عذاب الدنيا 


قال الله تعالى: ( قال قد أجيبّت دعرنکما € [یونس: .]۸٩‏ 

إذا الدعاء سلاح المؤمن ... سلاح مهم ... سلاح فتاك ... 
سهام لا تخطى إذا حرحت من قلب صادق موقن باله» قد ابتعد 
عن أكل الحرام وشربه ... وحرص على أسباب الإجابة. 
أقمزأً بالدعاء وتزدريه وما تدري عا صنع الدعاء 

e TNE 4 :‏ 
سهامٌ الليل لا ثخطي ولكن ها أجل وللأجل انقضء“ 

فعليك حي الي ان كا ى الافاف او رصن علي 
أوقات الإجابة وتدعو بالمأثور الثابت عن البي بب أن يصاح الله 

السادس عشر: الإكثار من ذكر الله تعالى: 

قال تعالى: ‏ يا يها الذين منوا اذكرٌوا الله ذكرًا كثيرًا * 


.]۹٠ [الأنبياء:‎ 

)١(‏ قال #: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء 
من قلب غافل لاه». حديث حسن رواه الترمذي عن أبي هريرة [انظر: 
الصحيحة ٤١‏ ه]. 

(۲) انظر في الدعاء وفضله وأسباب الإحابة وشروطها وموانعها. رسالة الدعاء للأخ 


حسين العوايشة وفقه الله ... ولعل الله أن بيسر حرو ج رسالة قريبة بعنوان السهام 


(۳) انظر: ديوان الإمام الشافعى ص۸٠‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية. وانظر قي أهمية 
الدعاء وأنه من أنفع الوسائل وأنه يدفع البلاء ويعالجه ونع نزوله أو يخففه إذا 
نزل. الجواب الكافي في ص١٤‏ . 


عذاب الدنيا ۷۱ 
وسبحوۂ بک ة وأصييلً * هو الذي بلي عَلَيْكم وَمَلَّ ا 
ليخرجَكُمْ من الطَلَمَات إلى الور وكان بالممنين 
[الأحزاب: .]٤١-٤١‏ 

فذكر الله كثيرًا سبب لنجاة العبد وخحروحه من جيع الظلمات 
إلى النور. وأعلى ذلك قراءة القرآن والأذكار والأوراد الصباحية 
والمسائية وغيرها ... فهي بإذن الله تعالى طمأنينة وسعادة للعبد: 
الین منوا وكَطْمَيِن فلُوبُهُم باكر الله ألا بكر الله تَطْمَيِن 
القلوب ) [الرعد: ۲۸]. ا . 

E الحسية‎ E E 
لوئترّل ف قران ما هو شِفاء وَرَحْمَة لِلْمُرمِنينَ وكا بريد‎ 
.]۸۲ الظالينَ ا حَسَارًا € [الإسراء:‎ 

وهي (أي الأذكار) حصن حصين » وحرز للمسلم تحفظه 
بإذن الله تعالى من جميع الشرور ... شرور شياطين الإنس 
والجن"» وفي حديث يى بن زكريا الطويل الذي أحبرنا فيه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله أمر ی بخمس کلمات يأمر 
يمن قومه ومنها: «وآمركم بذكر الله كثيرّا» ومفل ذلك كمفل 
رجل طبه العدو سراعا في أثره فأتى حصتًا حصيتا فأحرز نفسه 
فيه» وإن العبد أحرز ما يكون من الشيطان إذا كان في ذدكر 


الله . 


(۱) انظر: أذكار طرق النهار للشيخ بكر أبو زيد ص٤ ١‏ ط دار العاصمة. 
(۲) رواه أحمد وغیره وانظر: صحیح الجامع برقم .)۱۷۲٤(‏ 


۷۲ عذاب الدنيا 


وهي أيضًا علاج وحاية من جميع شرور السحرة والمشعوذين 
والكهنة والعرافين. 

وهي أيضًا حماية وعلاج من أمراض العين والحسد وغيرها “. 

السابع عشر: الاستغفار: 

وكلنا يعلم ما حصل لنوح - عليه السلام = مع قومه» وماذا 
قال لحم قال الله تعالى: ‏ فقت استغفروا رب کم اله کان غفارًا * 
زيل السماء عايكم دارا * ويْمّدذكم بارال وبين وجل 
کُم جَنَاتٍ وَيَجْعَل کُم نهار € [نوح: .]٠۲-٠۰‏ 

وهو أيضًا أمان من عذاب الله: 3 وما كان الله E‏ 
رلت فيهم وما كان الله مُعَذَبَهُمْ وهم يَستَغْفِرُون ) [الأنفال: 
7 

فال ابن قباس وجل اله هذه الأمة امان .“ذهب الأول 
وبقي الثان» أما الأول فوحود الرسول بيك بين أظهرناء أما لفان 
فهو الاستغفار»" 

وقال تعالى: 8 أن استغفِرُوا ربكم ا ثم وبوا ليه بم تغكم 
متاعا حستا إلى أجل مُسمّی وُت کل ذ ِي فلل قله ) 
[هود: [r‏ 


)١(‏ انظر الحواب الكاني وكذلك الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم فقد ذكر 
رحهه الله مائة فائدة من فوائد الذكر ثم قال: «ولو لم يكن فيه من فوائد إلا قوله 
تعالى: [ قاذكرٌوني أَذكركمٌ 4 لكفى ... والأذكار للنووي» وفتح الحق المبين 
ا ص۳۸ وما بعدها و كيف تنفع الأذكار بإذن الله». 

(۲) تفسير ابن كثير بتصرف ۳٠۷/۲‏ ط. دار المعرفة. 


عذاب الدنيا ۷۳ 


وقال هود = عليه السلام = لقومه: 8 ويا قوم ام كففرٌوا 

ربكم ثم وبوا السَمَاء عَلَيْكم مِذرارًا وټزذكم و قوة إلى 
فوتكم )4 [هود: ۲[ . 

فالخلاصة أن الاستغفار الصادق الصحيح» لا استغفار المنافقين 
باللسان فقط. أقول: الاستغفار الصحيح الذي تتبعه التوبة النصوح 
والعمل الصاح سبب عظيم لحصول الخيرات ودفع الشرور» ونزول 
الب ر كات هن السمائ وال ر كات ن امال والرلة و سبي لزيادة 
القوة» وأمان من العذاب فى الدنيا = بإذن الله - إلى غير ذلك من 
الفوائد. 

وهذا ... فلا عجحب أن يستغفر الرسول ييي وهو المغفور له ما 
تقدم من ذنبه وما تأحر - ولذلك يقول : «إنه ليغان على قلي› 
وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»“ 

وي رواية: «سبعين مرة» 

الثامن عشر: الإكثار من الطاعات والنوافل بأنواعها من 
نوافل الصلاة والصيام والصدقة ونحوه ... وكذلك قراءة القرآن 
وقيام الليل والتهجد والذكر والتسبيح والتهليل وغير ذلك. 

قال ص: «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الد 
)١(‏ رواه مسلم باب استحباب الاستغفار والإكثار منه برقم »)]۸۷١[‏ وللفائدة انظر: 

رياض الصالحين باب الاستغفار والحدیث رقم ]۱۸٦۹/۱[‏ ص١۲٥.‏ 

(۲) رواه البخاري برقم: .)٦۳۰۷(‏ 


(۳) رواه أحمد والجاكم وغيرهما عن ابن عباس وهو صحيح انظر: صحيح الجامع 
(۹۱). 


V٤‏ عذاب الدنيا 


وقال أيضًا فيما يرويه عن ربه تعالى: «إن الله تعالى قال: من 
عادی لي وليًا فقد آذنته با حرب» وما تقرب الي عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حقى أحبه» فإذا أحببته كنت ”معه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش هاء ورجله التي مشي اء ولئن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذن لأعيذنه». 

فتأمل يا عبد الله هذه الجوائز: حفظ السمع» والبصر» واليده 
والرجل» وإحابة الدعاى والحفظ» والإعاذة من الشرور بل وضع 
لرل ف الأرض لن اظ وبکر من ار 

التاسع عشر: تعليم الناس العلم والخير: 

فإن الله حل جلاله ليصلي على معلم الناس الحير وكذلك 
الملائكة والحيتان حي النملة في ححرها وغيرها لتدعو وتستغفر 
لمعلم الناس الخير كما صح دی وهذا الدعاء منهم 
والاستغفار من وسائل الحفظ ودفع البلاء بإذن الله» والله حل وعلا 
بين لنا فائدة من فوائد صلاة الله وملائكته على عبده الكثيرة فقال: 
هو الي يُصلي علَيْكُم وملَانكۀ ليُخرجَكُم مِنَ المت لى 
الور [الأحزراب: .]٤١‏ 


)١(‏ رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة» وانظر شرحه في جامع العلوم والحكم للإمام 
ابن رجحب رهه الله. 

(۲) الحديث بتمامه رواه الترمذي وغيره عن أبي أمامة (انظر: صحيح الجامع ۱۸۳۸ء 
وصحيح الترغيب ۷۸» )۷٩۹‏ قال البخاري» قال أبو العالية: «وصلاة الله على 
عبده ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء». 


عذاب الدنيا Vo‏ 


فصلاة الله وملائکته على العباد من اساب جام وينجاحهم 
وحروجحهم من الظلمات المتنوعة والمتعددة . 
العشرون: وهو مسك الختام ... الإحسان في العبادة وإلى 


فالإإحسان بجميع صوره وأنواعه ... وأعلاه الإحسان قي 
العبادة بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نم 
الإحسان إلى الناس بجميع ما تشتمله كلمة الإحسان من معن في 
ا 

أقول الإخسان ى العادة و الإخسان إل الق سيب 
لإحسان الله سبحانه وتعالى إليك بجميع صور الإحسان من الملك 
امحسن حل جلاله فالله يحبك إذا أحسنت « وأخس لوا إن الله 
بحب النخستن ) ال ةةة 

اهامر ا وال و اه اة ا الل 
وَالإحسان € [النحل: .]۹٠‏ 

والله حل حلاله شرف الحسن في العبادة وللخلق بأنه من أهل 

ی وا واا ق اله م اين اقرا 
رَالْذِينَ هُم مُخستُون ) [النحل: 4 


)١(‏ وانظر فضائل وفوائد العلم والتعليم الشرعي ق الدنيا والآحرة قي كتاب ابن القيم 
المانع النافع (مفتاح دار السعادة). 


۷٦‏ عذاب الدنيا 


E E O GE E‏ و ا 
الذي يقرض الله فضا حَستًا فيضاعفَةُ َة أصضعَافا كغرَة ) 
[البقرة: .]٠٤١‏ 

و ا ا 
وهذا قال : «من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامةء والله في عون العبد ما دام 
العبد في عون أخيه»'. 

والله يجزي المحسن بكل حير ومن ذلك العلم والحكمة 3 ولم 
بلغ أَشْدَهُ ياه حكمًا وَعِلمًا وكذلك تجزي المُخسنين 4 


ويرزقه الذرية الصالحة والهداية كما قي سورة الأنعام بعد أن 
ذكر الله النعم من الولد والمداية والحجة لإبراهيم وغيره من الأنبياء 
فقال: [ وكذلك َجزي المُخسنين 4 [الأنعام: .]۸٤‏ 

وكذلك قال في الصافات بعد نحاة نوح ونصره: 3 إلا كذلك 
تجزي الْمُحسنينَ ) [الصافات: .]۸٠‏ ۰ 

بل وجعل الشفاعة الحسنة سيا للأجر العظيم [ من شفع 
شَفاعَة حَستَة یک ا له كصيب منها € [النساء: .]۸٠١‏ 

وحعل الإحسان في المعاملة سببًا لحل المشاكل » وانقلاب 
اا ل السينة اذفع 


e 


باي هي اخسن 


(۱) انظر: ختصر مسلم .)۲١۸۰(‏ 


E o2‏ ر 


اذا الذي بيك ويه عَداوة كاه ولي حَمِيمُ * 


وما اها إلا الَذِينَ صبَرُوا وَمَا بَقَاهَا إلا ذو حَظ عَظِيم ¢ 
[فصلت: ٠١ »۳٤‏ ]. 

وأعظم من ذلك كله النظر إلى وحهه الكرم ‏ لِلَذِين خسوا 
الحسلتى وزيادة وا يرهق وُجُوحَهُم فر وا ذِلّة أُونك أصْحَاب 
لج هُمْ فيها حالذون € [يونس: .]۲١‏ 

قال العلماء الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكرم كما فسرها 
رسول الله #4 لما تلا الآية قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل 
النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد 
أن ينج ز كموه» فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبسيض 
وجوههنا؟ ويدخانا الجنة ويخرجنا من النار؟! قال: فيكشف فم 
الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيا أحب إليهم من 
النظر إليه ولا أقر لأعينهم»”'. 

نسأل الله حل وعلا أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وحهه والشوق 
إلى لقائه فى غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلةء والحمد لله رب العالين 

وبعد أخي الحبيب أختي المسلمة: 

فهذه بعض وسائل دفع البلاء والمصائب والعذب في الدنيا 
والآحرة» وإلا فالمتأمل في نصوص الكتاب والسنة جد الكثير من 
الوسائل الي لا يتسع المقام لسردها وبسطها ... مثل الصبر على 
الطاعات وعلى ما قدّره الله والبعد عن المعاصي» فالصبر سبب 


(۱) رواه مسلم» وانظر: صحیح مسلم مع شرحه للنووي ۲٠-۲۰/۲۳‏ ط. المعارف 
بالرياض. 


۷۸ عذاب الدنيا 


عظيم للنصر ودفع المصائب بإذن الله «واعلم أن النصر ممع 
الصير»» وكذلك أسباب حفظ الأمن هي من أعظم الوسائل 
لدفع المصائب... 

ومنها أيضًا أسباب النصر كما قال تعالى في سورة الأنفال: ليا 
يها الین منوا إذا فيم فة فاننوا واذكزوا الله كغرا غكك 
لحرن * وأطعرا الله ورسرة را كازغرا ففرا وذ 
ركم وَاصبرُوا إن الله مع الصابرين [الأنفال: .]٤٠ >١‏ 
۰ ففي ا ا والتغلب على الأعداء كما 
قال ابن القيم: الإبعان والثبات» وكثرة ذكر الله تعالى» وطاعة الله 
ورسوله» وعدم التنازع المسبب للفشل» وذهاب القوة وملاكها 
الصبر كما تقدم والله أعلم ... إخ. 

كل هذه سواء وسائل حفظ الأمن أو أسباب النصر كفيلة 
بإذن الله أن تدفع المصائب عن الأمة» بل وأن تغير من واقعها الأليم 
الذي تعيش فيه ... إلى عرز وكرامة وسيادة ورفعة وعلو. 

كما قال الله تعالى: 3 ولل العرَة وَلرَسُوله وللمُرمنينَ ) 
[المنافقون: ۸]. 

وقال: 8 ولا تهنا ولا تخزلوا وَألُم الأعلون إن كنم 
مُوْمنينَ € [آل عمران: »]١١١‏ وقال: 8 وأخرى تُحبوتها صر مِنْ 
الله وقح قريب وبشر الْمُوْمِنينَ ) [الصف: ]٠١‏ والآيات في هذا 
)١(‏ حديث صحيح رواه أحمد والترمذي انظر: رياض الصالحين تحقيق الحدث الألبان 

رقم ٠٦۳‏ وني الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: «وما أعطى أحد عطاء خير 
وأوسع من الصبر». 


عذاب الدنيا ۷۹ 


ET 
وأعظم سبب للنصر ... والتمكين وهو الذي غفل عنه كثير‎ 
من الدعاة والمصلحين هو تحقيق التوحيد الصحيح والعبادة الحقة‎ 
ال لا شريك فيها ولا رياء وإحلاص الدين والعبادة لله وحده لا‎ 
شريك له كما قال الله تعالى مبيتّا هذا السبب الحقيقي والأممن‎ 

والتمكين: 3 يعبذوئني لا يشر كون بي شيا ). 

ولعل فيما ذكرنا من أسباب ووسائل العلاج ورفع ودفع 
E E E‏ 
الذكرى ... وتحركه الموعظة ... وتكفيه الإشارة عن التفصيل 
والبيان والإطالة. 

وإلا فمثل هذا الموضوع المهم الخطير لا تكفيه الجلدات وال 
المستعان. 

نسأل الله حل وعلا ... أن يدفع عنا والمسلمين كل سوء 
ومكروه وأن يبرم ذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه » ويذل فيه 
أعداؤه » ويؤمر فيه با لمعروف » وينهى فيه عن المنكر » إنه مع 

قريب جیب . 


عذاب الدنيا 


وختامًا 

نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله تعالى: [ ولذ وصَّيتا الذين 
أووا الكتاب من فلكم وَإيّاكم أن القوا الله 4 [الساء: .]٠١١‏ 
فهي وصية الله للأولين والآحرين» ووصية رسول الله لنا ئل » وهي أن 
تعمل بطاعة الله على نور من الله ترحو ثواب الله» وأن تترك معصية الله 
قل اور یں ا کے عاب آل کا قال طق ن یب 

ونحذر أنفسنا وإياكم المعاصي» فقد قال رسول الله لل: 
«إياكم والمعصيةء فإن المعصية حل سخط الله» [رواه أحمد 
والطبران بسند حسن عن معاذ]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ع4: «يا 
عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن ها من الله طالبًا». 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
«إياكم ومحقرات الذنوب» فإنغما مغل محقرات الذنوب كمثل قوم 
نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود» وجاء ذا بعود حق حملواما 
أنضجوا به خبزهم» وإن حقرات الذنوب مت يؤخذ يما صاحبها 
تلکە»° °0 . 
(۱) حزء من حديث معاذ في مسند الإمام أحمد برقم: ۲٠۷٠١‏ من مسند الأنصار ط. 

إحياء التراث. وقد سألت عنه الشيخ العلامة عبد القادر الأرناؤوط - حفظه الله 


- في منزلة بالشام فقال لي: حسن بشواهده. 

(۲) رواه أحمد ۷٠/٦‏ » وابن ماجحة ٤١‏ ۲> وغيرهما » وانظره في الصحيحة ١٠ه.‏ 

(۳) صحیح الجامع: ۲۹۸١‏ . 

(4) و كى واله بمذه التصوص واعظا ... ولو لم يكن قي هذا الكتيب إلا هي لكفى!! 
فيكفينا أن نعلم أن المعصية سبب لسخط الله وأن ضما من الله طالبًاء وأا مهلكة 


عذاب الدنيا ۸۱ 


ETT‏ ا الله هما قال: قال برسول الله 
بل: «ارحموا ترحمواء واغفروا بُغفر لكم ويل لأقماع القول» 
وويل للمصرين الذين يصرّون على ما فعلوا وهم يعلمون»''. 
والأقماع هم الذين يستمعون ولا يتدبرون ويعملون. 

أخي المسلم ... إن في الأحاديث السابقة دعوة صريحة 
للمسلمين عامة» ولطابة العلم والدعاة حاصة إلى محاولة تنقية 
جحتمعاتمم من الشرك والبدعة والمعصية إذا أرادوا التوفيق والنصر 
والتمكين؛ لأن البدع والمخالفات والمعاصي تحول بين المسلمين 
وبين ما يريدون من العزة والنصر وتطبيق شرع الله تعالى ثي الدنيا 
... فمن هنا وجب على طابة العلم والدعاة أن يضاعفوا متهم 
ونشاطهم تي إصلاح وتزكية أنفسهم أولأء ومن ثم الانتشار قي 
أوساط الناس والاحتلاط يمم يأمرومُم بالمعروف وينهومم عن 
المنكر بكل الوسائل الشرعية المتاحة» مبتدئين بدعوة الناس إلى 
التوحيد الصحيح ونبذ البدع» وامحدثات كما فعل رسول الله عليهم 
الصلاة والسلام ... فالبدار البدار ... بإصلاح عقائد الناس» 
وعباداتمم ومعاملاتم وأحلاقهم ... ولا يت ركوا بابا صحيحا إلا 
ويطرقوه بالحكمة والموعظة الحسنة الي أمر الله يما سيد الدعاة 
والمصلحين 4# حيث قال: ( اذغ إلى سّبيل رَبك بالحِكمَة 


لصاحبها ... فأين المهرب وأين المغر؟! (ففروا إلى الله). 
)١(‏ رواه أحمد ٠٦١/۲‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم ۳۸٠‏ وصححه الألباني ني 
صحيح الأدب المفرد برقم ۲۹۳» وانظر: الصحيحة ٤۸۲‏ . 


AY 


عذاب الدنيا 


رَالمَوْعِظة الْحَستَة وَجَادِلْهُم بالّتي هي أَحسَنْ ) [النحل: .]٠۲١‏ 
وقال: قل هاو سبلي أذغو إلى الله على ؛ بصي صيرَة أا ومن يعني 


ا 


ر 


سبْحَان الله وَمَا أا من الْمّث ees‏ 


تأحذهم في الله لومة لائء» وكل ذلك قي جحو من التعاون 


)( 


وټ 


نظر لزامًا رسالة ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (الدعوة إلى الله وأحلاق الدعاة) 
رهه الله رحهمة واسعة وأسكنه فسيح جناته» وجمعنا به مع نبينا محمد ي وصحبه 
لكرام تي الفردوس الأعلى. وجحبر مصاب المسلمين بفقده وحلف عليهم خيرًا إنه 
حواد كريم حيث كنت في المراجعة النهاية هذه الرسالة حين بلغنا وفاة سماحة 
لوال شيخ الإساكم ف ماه كنا غر الشيخ كيد اله السام عضو هيا كار 
لعلماء .. ولا شك أن فقد العلماء ‏ ثلمة ومصيبة فقد قال تعالى: ولم برو ا 
تي رض تنقصها مِن أَطْرافها وَاللهُ يكم لا مُعَقب لِحكمه وَهُوَ سَربعُ 
الحسّاب ) [الرعد: .]١١‏ قال بعض المفسرين ومنهم ار عباس خراما موت 
فقهائها وعلمائها وأهل الخير فيها وقال جاهد هو .موت العلماء ركما في تفسير 
ابن کثیر). 

الصحيحين قال : «إن لله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العبادء ولکن 
يقبض بقبض العلماى حقى إذا لم يبق عالًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسئلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» [رواه البخاري ومسلم]. 

ولکن عزاءنا أن الله حافظ دينه إلا تحن رلا الذكر وإنًا له لحافظودن) . 
ا ا ا ا «فمن أصابته مصيبة فليتعزى 
بي». فوفاته عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة للأمة الإسلامية ... ومع ذلك قال 
الله تعالى: ( وتا حك إل رون قذ حلت من قبله الل أقان مات أو فيل 
الُم على أعقابكُم وَمَنْ بقلب على عَقبيه ن يضر الله شيا وسيَجزي الله 
الا ا 

وعاونا قل ا فا ی عة «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون 
عن تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين». 

وقوله كما في الصحيح: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم 
من خالفهم ولا من خذهم حت يأت أمر الله» وعزاؤنا هو أملنا قي علماء الأمة 


عذاب الدنيا ۳ 


والتآحي والتناصح» والرفق» والحلم؛ شادين من أزر بعضهم بعضًاء 
كل منهم يكون عونًاء وسندًا لأحيه يحميه ق السرٌ والعلن ويرد عنه 
كيد الباطل وغمزه ولزه» فمن رد عن عرض أحيه رد الله عن 
وحهه النار يوم القيامة كما ثبت عنه 5. 

وف نماية المطاف نذك ركم بفضل دعائك لإخحواننك بظهر 
الغيب فإن: «دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب عند 
رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه خير قال الملك: آمين ولك 
بعثل ذلك» [رواه أحمد ومسلم عن أبي الدرداء]. 

وإذا رأيت خالا وعيبًا » فانصح فكلنا حطاء وير الخطائين 
الارن کا عدا ي غر وان ا طا ع 
وآله وصحبه. 

وكتبه الفقير إلى عفو ربه 
أبو مصعب 


رياض بن عبد الرحمن الحقيل 
الخبر - الثقبة - جامع ابن حجر 
ص. ب ۳۰۷٤٤‏ ابر ۳۲۹۵۲ 


الإسلامية وتلاميذ الشيخ وطلبة العلم أن يقوموا بنشر هذا الدين العظيم » ويقوموا 
بواحب الأمر والنهى والدعوة إلى الله على بصيرة ... واللّه المستعان والحمد لله 
على قضائه وقدره 8 ولترجمة حياة الشيخ انظر: كتاب (الإنجاز قي حياة الإمام 
ابن باز) وكذلك الممتاز من مناقب ابن باز وغيرهما. 

)١(‏ والحديث رواه الإمام أحمد» والترمذي» وغيرهما عن نس وحسنه العلامة الألبان 
- رهه الله - في صحيح الجامع: .]٤١٠١[‏ 


۸٤‏ عذاب الدنيا 


ملحق 

أصدر بحلس هيئة كبار العلماء في ختام دورته الاستشنائية الي 
عفدھا ق مدي الطائت ق الفرة من ٢ ١‏ آل ٤5۳/۲۴‏ اھ 
للنظر في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية أصدر القرار 
التالي نصه: 

(قرار رقم «۱۷۹» وتاریخ ٤۱٠٥/۳/۲۳‏ ۱ه: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بمداه ... أما بعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء قي دورته الاستفنائية التامنة 
المنعقدة في مدينة الطائف قي الفترة من ٤١٠١/١/٠١‏ ١ه‏ إلى 
۲۳ اه نظر في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية المرفق .مذ كرة الأمانة العامة للأم المتحدة الذي سيعقد في 
القاهرة بتاریخ ٤١٠٥/۳/۲۹‏ ١ه‏ إلى ۸/٤/١٠١١٤١ه‏ للموافق -٥‏ 
۳ سبتمبر عام ٤‏ ٩۱۹م‏ واطلع على ما صدر حول البرنامج ... 

-١‏ الأمانة العامة لرابطة العام الإسلامي. 

۲- الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

۳- جحمع البحوث الإسلامية بالقاهرة برئاسة ماحة شيخ 
الأزهر. 

-٤‏ الم ركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية 
بجامعة الأزهر. 

كما اطلع على الدراسة المقدمة من اللجنة الدائمة للببحوث 


العلمية والإفتاء ف المملكة العربية السعودية إلى المجلس. 

وبعد الدراسة وتبادل الآراء اتضح للمجحلس ما يلي ... 

-١‏ تبن هذا البرنامج « ظاهرة» المشكلة السكانية القادمة 
وال سببها في نظر معدي البرنامج تكاثر السكان لكثرة النسل أمام 
قلة الموارد ما سيؤدي إلى مشكلة الفقر العام حسب زعمهم. 

۲- قدم هذا المؤتمر مسودة وثيقة «كبرنامج عمل» حسبما 
وافقت عليه اللجنة التحضيرية للمؤتمر المنعقدة قي نيويورك من ٠١‏ 
الى ۲۲ نیسان/ ابریل عام ٤۱۹۹م‏ وهي تتكون من 5 فضا 
في »١١١«‏ صفحة بصياغة تعتمد التصريح حينًا والمفهوم والتلويح 
حينًا آحر ما يفضي إلى الإباحية. 

... ركزت الوثيقة كعلاج لذلك على الدعوة إلى أمرين‎ -٣ 
«للصحف والإذاعة فقط».‎ 

الأول: الدعوة إلى المساواة بين الرحل والمرأة والقضاء التام 
على أي فوارق بينهما حي فيما قررته الشرائع السماوية » واقتضته 
الفطرة » وحتمته طبيعة المرأة وتكوينها. 

وعقدت الوثيقة لذلك فصلا كاملا هو الفصل الرابع بعنوان 
«المساواة بين الجحنسين والإنصاف وتمكين المرأة». 

وني مواضع أخحرى من الوثيقة كما قي الفصل الثاني «المبدأً » 
و«المبداً ۷ والفصل الثالث | م/ ۸٠م‏ م«٠"»‏ والفصل الحادي 
عشر ... الأهداف/ أ ب ح والفصل الخامس عشر المبداً/۹. 

الثاني: الدعوة إلى فتح باب العلاقات الجحنسية الحرمة شرعا 


۸٦‏ عذاب الدنيا 


واتخذت له من الوسائل الآ : 

- السماح بحرية الجنس وأنواع الاقتران الأحرى غير الزواج 
والدعوة إلى الإجراءات الكفيلة بذلك/ فصل ۷/۲ وفصل ١/ه‏ 
وفصل ١١/١‏ وفصل ٠١/١‏ وفصل ١/ه‏ وفصل ١١/١‏ وفصل 
٠/٦‏ وفصل ۱/۷» ۲/۷ 

ب- التنفير من الزواج المبكر ومعاقبة من يتزوج قبل السن 
القانونية وإتاحة بدائل تغيْ عن الزواج المبكر من قبيل توفير فرص 
التعليم والعمل. كما في الفصل الرابع مبدأً/ ۲١‏ والفصل السادس 
مبداً|۷ فقرة/ج/ ومبداً/١۱.‏ 

ج- العمل على نشر وسائل منع الحمل والحذ من حصوبة 
الرحال وتحديد النسل بدعوى تنظيم الأسرة والسماح بالإحهاض 
اا اا ا ت د و ت کات ع و 
وتكون التكاليف قليلة حا كما في الفصل ۳/۳٠ء‏ والفصل 
:٤‏ ج۲۷ والفصل ۳٠/۷‏ ۳۷/۷ والفصل ۸/١١‏ والفصل 
۲ والفصل ٦/۱١‏ . 

د- الت ركيز على تقدم الثقافة الجدسية للجنسين بسن مبكر 
سن الطفولة والمراهقة كما ف الفصل ۰۲۹/٤‏ والفصل ١/۷/ب»‏ 
والفصل »٥/۷‏ و .٦/۷‏ 

و- تسخير الإعلام لتحقيق هذه الأهداف كما ف الفصل 
E‏ 

-٤‏ نتيجة هذه الدعوة للإباحية ولعلمهم المسبق ما يترتب 


پټ 


عذاب الدنيا AY‏ 


على الانفلات الجحنسي ركزت الوثيقة على الحدمات الصحية 
التناسلية والجنسية وكيفية معالحة ما يقع من الأمراض الجنسية 
والحمل وبخاصة «الإيدز». 

ه- إهمال التعاليم الدينية والقيم الإنسانية والاعتبارات 
الأحلاقية وعدم إقامة أي وزن هما. 

ت الان الأباحة واشادة له ولرسولة 4 ولدينه وشرعة 
وسلب قوامة الإسلام على العباد وسلب ولاية الآباء على الأبناء 
وقوامة الرحال على النساء وإلغاء ما دلت عليه الشريعة الإإسلامية 
من مقومات وضوابط وموانع في وجه الإباحية والتحلل وفوضى 
الأحلاق والتفسخ من الدين. 

ومن خلال توافر هذه المعلومات المونقة من نصوص الويقة 
ومضامينها فما تؤدي إلى المنكرات والاآثار السيعة التالية: 

-١‏ نشر الإباحية وتعقيم البشرية وتحويلها إلى قطعان بميمية 
مسحوبة الهوية من الفضيلة والخاق والعفة والطهارة الي تؤكد عليها 
تعاليم الدين. 

۲- هتك حرمات الشرع الإسلامي المطهر المعلومة منه 
بالضرورة وهي حرمات الدين والنفس والعرض والنسل ... 
فالإباحية هتك لحرمة الدين» والإحهاض بوصفه المذكور في الونيقة 
هتك لحرمة النفس» وقتل الأبرياءء والعلاقات الجنسية من غير طريق 
الزواج الشرعي هتك لحرمة العرض والنسل. 

2 جهميع ذلك تحد لمشاعر المسلمين ومصادرة لقيمهم ومثلهم 


۸۸ عذاب الدنيا 


الإسلامية. 

٤‏ - وجميع ذلك أيضًا هجمة شرسة ومواجهة عنيفة للمجتمع 
الإإسلامي لتحويل ما فيه من عفة وطهارة عرض وحفظ نسل إلى 
واقع الحتمعات المصابة بأمراض الشذوذ الجنسي والانفلات قي 
الأحلاق. 

وعليه فإن مجلس هيئة كبار العلماء ف المملكة العربية السعودية 
يقرر بالإجماع ما يلي: 

أولاً: إن ما دعت إليه هذه الوثيقة من المبادئ والإحراءات 
والأهداف الإباحية مخالف للإسلام ولحميع الشرائع ال حاءت ها 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وللفطرة السليمةء والأحلاق القوعمة 
کفر وضلال. 

ا و فرعا للبلمن ضور هاا لقو ادي فا 
من مضمون وثيقة عمله وجب عليهم مقاطعته وعدم الاشتراك فيه. 

ج غل ان کات هرا و در اعات 
E E‏ 
ونشر الرذيلة. 

N a OSA TET 
يتقي الله ي نفسه» وقي رعيته» وأن يسوسهم بالشرع الإسلامي‎ 
المطهر وأن يس عنهم أبواب الشر والفساد والفتنة وأن لا يكون‎ 
سببًا في حر شيء من ذلك عليهم» وأن يحكم شريعة الله في جميع‎ 
شؤوممم ونذكر الحميع بقول الله سبحانه: 3 يريد الله لين كم‎ 


* واللَهُ بريد أن يوب عَلَيْكم يريد الْذِينَ عون الشَهُرّات أن 
تويلا هَْلَا عَظيمًا ) [النساء: »۲٠‏ ۲۷]ء وبقوله عر وحل: 
«أفَحكم الْجَاهِلّة ينون وَمَنْ أحْسَنْ مِنَ الله حكمً ا لقوم 
يوقنون) [المائدة: .]٠١‏ 

والله المسؤول أن يوفق جميع المسلمين حكومات وشعوبًا ا 
فيه رضاه وأن يصلح أحوالهم » وعنحهم الفقه في الدين ويعيذهم 
جميعًا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه على كل شيء قدير. 

وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد» وآله» 
وأصحابه» وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

هيئة كبار العلماء 

و 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

* صالح بن محمد اللحيدان. 

* راشد بن صا بن خنين. 

* محمد بن إبراهيم بن حبير. 

* عبد الله بن سليمان منيع. لم يوقع لكونه حارج المملكة. 

* عبد الله بن عبد الر تحن الغديان. 

* د. صالح بن فوزان الفوزان. 

* محمد بن صالح العثيمين. 

ا ن فد الى اا 


عذاب الدنيا 


* حسن بن حعفر العټي. 

“عبد العريز ين عبد الله بن جمد آل الشيخ: 
* ناصر بن حمد الراشد. 
ا 

* د. عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 
فاد ن سات ادر 

* د. عبد الرحمن بن حهزة المرزوقي. 

* د. عبد الله بن عبد الحسن الت ركي. 

ا ی ريك ال شان 
E TEE‏ 

* د. عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سلبان 
لم يحضر لكونه حارج المملكة 

3 صالح بن عبد الرحمن الأطرم. اه. 


قلت: ومع ذلك كله فهناك مع الأسف من أدعياء العلم ممن 
ارك ها ا ور من مالوغ ات الول > 
وصدق رسول اله : «أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلون» [حسنه الألباني الصحيحة [٠١۸۲‏ وقال #5: «أخوف 
ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان» |إصحيح الجحامع: 
۹[ 

فيا عجبًا من أولئك القوم ... وصدق ابن المبارك: 

وهل أفسد الدين إلا الملو ك وأحبار سوء ورهباما 

فلا أفسد لدين ودنيا الناس من علماء السوء والضلالة» هدانا 
الله وإياهم وكفانا شرّهم. 

وسبحانك اللهم وبحمدك» نشهد أن لا إله إلا أنت »> 
نستغفرك ونتوب إليك. 

وصلى اللهم على سیدنا حمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 

آبو مصعب 


رياض بن عبد الرحهمن الحقيل 


